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قار ني العزيز 


ما هو بكتاب هذا الذي بين يديك » بل هي أسطر 
أرجو أن لا تقزز عمنك قراءتها » وهي صورة واقعية عن 
الجتمع « الفرن » الذي تغلى فيه الكثرة الغالبة من 

وقد ترددت كثيراً قبل أن أرضخ لاغراء الناشر الكريم 
حين أصر على « تقميص © بعض ما كتبت هنا وهاك في 
كتاب قد أصنف معه بين طبقة « الادياء » التي تلدع 
أسماؤها في واجبات مكتاتنا » وتعرض انتاجها كا يعرض 
القال فاكبته المتعددة الأصناف . 


علا عا لها 


مارأيت أخصب من مجتمعنا اللبنالي حقلا نختير فيه 
أخطاءنا وفضائلنا » بعد أن عكسنا المقاسس وقدتاها حى 
أصبحنا وكأننا نعش في كرنفال داتم » ييدين “بن 


لقد سادت المحتمم اللتانلى « طفرة » من الظواهر الغرسة 
. 52 3 - ل -. 

الشاعت. في أرحاله. الفلق. وعفلت الثاني كله ت#خطترت. فى 
تحديد القم ويمسخونا » مما كاد يودي بالقم التي يز الانسان 
عن مائو امخلوقات ؛ وتعده أن قاردبة اسيك - 

أسأنا فهم الحرية » عندما ١‏ فر فهه أي تلبذ عطاعتنا' + 

فقدنا أنفسنا بالماجات امادية » 

ولبسنا ثوباً غير ثوبنا » 

و كدنا رج من حادنا عندما قادنا غ_يرنا وأصطنعنا 
السعادة دون عاطفة صادقة ©» 

وادعينا الرقي حين بعدنا عن القم الروحية » 

وتبافتنا على اغتصاب حاحاتنا دون حساب وبعير تأمل . 

وللأنا الى النفاف حين أردنا اظبار ثقائتنا وحخارتننا ٠.‏ 

وبعدنا عن جوهر الحققة وأصيحت لذة الاغتهاب همنا. 
55 المحمة + واشت قسمة العقل © فكلتك كقتن 
البغضاء والتفاهة . الما 

من هنا 8 طرفي لايد اللأدين. الذى .تقرف لاملا 
حتمعه أن يتصدى لهذه العسوب بقامه » ميا كان متلا » 
فبحاول جبده أن يظبرها عله يسهم في علاجها . 


وهل يقاس نحا الاديب بكثرة انتاجه أم بلغ تأثير 


"1 


1ك 


فا عزيز ي القارىء 8 


لقد كان من الأسلم لى » وأنا فرد من هذا الجتمع الذي 
أصوى 4 أن «أمتئر س » كتاقد ودلا هن. أن أكون صصدا 
سبلا » فأنحو من قسوة النقد » وأبدو وكأفي براء من 
العبوب التي أمفنا - زقديا قل + كن م 8 تنج من 
القاض . 


ولكنني ققد و#ضعت نفسي دين يديبيك 4 ووهتك 
هر كل[ عتازا أرق عنتك الشكعدا 6 أويعو أ لا بكرن 
1ك قاساً م6 فتعدلىي واعظأ 5 


الولف 


15 


الل 


ا 


حدثنى صاحى قال : 

كانت الساعة الثامئة من مساء الخفس > 14 كانون الثاني سنة 
5 > عندما رن الهاتف في مذازلى قلت فى نفسي : ومن 
يكون هذا الذي يتلفن في ساعة مثل هذه ؟ . 

وقبل أن أتفوه بكامة أرد يها على مخاطي سمعت صوتا من 
الطرف الآخر يقول : 

أنا فلات .. أرجوك أن تستقبلني الساعة في بيتك .. 

فلان بريد أن بزورني في بيت !! 

وفلان رجل عرفته في أثناء الدراسة » وم أر وجبه منذ 
زمن بعمد » بعد أن أصبح على رأس مؤسسة معروفة . 

وهو بريد أن بزورفي في بيت 9. أنا الذي لم أستقبله يوما في 
مكتبي »> حتى ول ألتق به إلا في الندرة . 

مادا بريد 99.. 

المعلومات التي وصلتنا تدينه ما قتدين سواه من المسرفين على 
مؤساكه ..إته منقي .رعو أو [ يكن كدلاك با اهتم بالموضو ع » 
وإلا فاماذا يتنازل عن جبروته ويأتي الى زبارتي '؟.. 

وبدأ الصراع في نفسي قويا: إنه المال ما سيعرضه على هل 
أوشى يه ا ولاذا لا أرقى 589 الست ماحةالنه 9.. 


4 ا 


ثم هل انا وحدي في هذا البلد من يضعف حيث يحب أن 
يتقون تيبا 87 

الرشوة #9 هاهى ؟ من بعلم مبا 8 

المال * القن قر “ م نقال »6 لا لون له ولا رائحة 79 

1 واحدة » ويسدل السثار 

ناذا لا أغتنم هذا الظرف فتنتقل حياتي من حال الى حال » 
ويقمدل وجه الدنما بالنسبة إلي 97 

كل ما يطلب العو أن اش عن اولئك الخونة : فلان 
وفلان وش ركام . 

هل واجب الدفاع عن فلسطين ملقى على وحدي 9 

أوليس في الدولة بعض المسؤولين .هملون كل يوم ألف مرة 9 

لماذا لا انم الى طغمتهم » وأصبح ثريا كا أصبحوا ».فلا 
شك اللوطرء . 2 

لط 11 اط !1 خطؤة ولحدةاي, .وقققلب: لقال ؟ انحن 
الخطوة .. صعمة !! 

وهدر صوت الضمير في نفسي » ومرت سراف ا 
الرئيس الزاهد الخسّر » فقلت في سري : ما الفرى بينك وبين 
أولئك الذين تنتقد تنتقدهم » أمثال فلان وفلان 9 أليسوا في زعك 
مرتزفة 929 

أتراك تريد أن تكون مثلبم ؟ 

وإذا فعلت » فبل تمقى الرجل المعتاد بنفسه » القادر على 
أن يفرض الاحترام في باد يكاد ”يفقد فيه الاحترام 99 


ألا يكفي أن أشعر بمسم الضعة » ولو أمام تمن د أمن + 
هو نقسى 99 

مال ! ثروة ! ماذا بعنى كل هذا 99 

هل يساوي المال الذي سأقبضه لذة راحة الفكر » عندى » 
أنا الذي بعزق أضعاف أضعافه فى شبابه 9 

ألا أشعر بالعار الذي سأتركه لأولادي وعائلت ؟ ماذا جنى 
أولاذى.حى يقنقوا غدأ على بانة ارتكبها أبوهم 99 

فى هذا الصرائ يوازع #دع طرق النالومرفكيل فلات | 
أنيقا » والأزرار الذهبية تعلن عن أطراف ققيصه الحربري . 

د كريث المائدة القعر كتقيا مك سان + 

ذ كرت والدتي وأمرالي وأولادي يشار كونني الزيتون ببهحة 
ولذة . لانهم يعام .ون أنني بككدي وعرق جييني أنعم بذلك 
الزيتون وينعمون !! 

وقارنت بين هذه الجلسة العائلة السسبطة الهادئة ©» وذلك 
الرجل » ذي الأزرار الذهبية الاماعة » والأناقة المسرفة » الذي 
حمل نفسه » وهو الرحجل الواسعالثراء ودخل بيت كاللص الحقير » 

تأكدت أن ثروته لم تتمكن من إرساء السعادة في نفسه » 
فبو وجل » خائف » مضطرب © يحتاج الى مساعدة رجل 
فقير مثلى ! 


أنا فقير » وهو غني . 


. ووجدتني أتكم بفصاحة ل أعبدها في نفسي > وأبيّن 
بهدوء لذلك الرجل طعم الرغيف النظيف في ؤ القنوع .. 

وانسحب الغتى ! 

وأويك أن فراثي : 

وفي الصباح أفقت على صوت ابنتي الكبرى » وهي دورتف 
الحادية عشرة »تطلب مني قسط المدرسة لحا ولشقمقتها وشقيقها» 
وبادرتها بقوليٍ : 

آخر الشهر با ابنق .. ندفع القسط . 

آخر الشون + 


بيينئة 50 0 


قصة « عجاج »معروفة عندي .. فأنا الذي عمنته !! 

2 5 الأيام “دعا « عحاج »)والده وبعض أقاربه لدشاهدوه 
وهو بمارس وظيفةه كشسرطي سير على مصلسسة فرن الشباك . 
وقف والده الى جانبه » يتأمله وهو يكاد لا يصدق عمنيه !! 
وعيطاي ويعظي 531 المرور اللساتقاية.انتقاةا بإارة من تدمة! 
وفحأة تلفت عجاج الى والده » بعد أن قطب حاجسه وقال : 

هذه هي سيارة رئيس الحكومة .. انظر كمف ابنك 
عجاج يسمح لرئيس الحكومة بالمرور !! وهذا النائب الكبير » 
لاامكنة أن يمر قبل أن اعطبه ذ أن 6 حق المرور !! وها هو 
الوزير الخطير ! تأمل ك.ف جمدته في سارته .. إنه ينتظر 
إشارتي لمتمكن من المرور . 

لقد تقمص ديك « شانت كلير » في عحاج . ديك « شانت 
كلير » الذي تصور أن الشمس لا يمكن ان تطلم إلا إذا صاح ! 

إن قصة عجاج هذه مضحكة وهي ثل عقلية موجودة في 
لبنان منذ زمن بعد : عقلبة حب الوجاهة او « القازحة» م 
يقولون في القرية اللمنانية . 

كل لبناني تقريباً هو الى حد ما «عجاج » . سواء كاذششر طي 


05002 
5 ؛ الومويطظة كيرا » أو ملسن عدي أر ماتور اه 
طبيب 1! 
ولكق ليست القضة فانما مفبحيكة , 
الوجاهة هذا أذى كبيراً وخطراً ماحقاً . 
أمثلآً هناك وجاهة الك وكتيلات فى السفارات الأجنسة . لقد 
أصبح أول عل يحب أن دقوم به المتدرج في حقل الوجاهة هو 
أن يكون على شيء من الوقاحة 4 يسمح له بالاتصال بدائرة 
التشريفات أو بالسفارات رأساً » والسعي لديها ى تحشر اسمه في 
لائحة المدعوين » الذين تكتظ بهم حفلات السفارات الاجندية . 
فإن نمح في ذلك »> فإنه ولا شك قد قطع المرحلة الاولى الحامة 
وحقى الانتصار الاول » وبالتالي فقد بات على قاب قوسين من 
الموافة , 1 


وهناك وجاهة عضوية النوادي الاجنبية وعضوية اللجحارن 
الاصلاحية . فالدخول فى إحدى اللحانالادارية يعتير وحاهة . 
يعود الواحد من بعض الدبن دخلوا جنة الاصلاح » الى بدته » 
متعبا مرهقاً ويفاجىء زوجته بنوبة تذمر : الحقيني بشيء هن 
ال موسمقى الكلاسيكية !! إن أعصابي لم تعد تحتمل .. انهملا 
بريدون ان ارتاح . لقد حون في لجنة الاصلاح !! 

وهناك بالإضافة الى وجاهة الككرحكشلات عند الأجانب » 
واللجان الاصلاسية والتوادى © وجاهات أشرى أقل خطراعلى 
سمعة البلاد وكرامة الدولة ولكنها ليست أقل عيبا . . 

مكلا وجافة التفوة.ومرق القببانون > كأن مضل على غرة 


لسيارتك لا تنجاوز الثلاثة أرقام » ولو كلف الأمر كثيراً من 
االمال . وكأن تملك رخصة للسلاح حتى ولو كنت لا تنقن فن 
الرهاية فضلاً عن الاصابة! أو لو كنت لا تتقن الحكة التى تقول: 
ألف مرة جبان » ولا مرة الله برحمه ! 

ان هذا النوع من حب الوجاهة أصبح عام في لبنان و شمل 
نواحي من الحياة الوطنية يكو"ن فيها خطراً على مصلحة لبنان» 
يحب أن يحارب . فالدولة م.دعوة الى إعلان الحرب على طبقة 
المستوجبين من موظفهها وغيرهم ضنا بالسمعة وحفظا للكرامة . 

ان قصة عجاج طريفة !. ولكن هناك ألف عجاج يقومون 
بألف قصة » ولا يستطيع الانسان ان يضحك لطرافتها » لآنها 

ورحم الله الذي قال : ولكنه ضحك كالبكا !! 


مواسم لبنان كثيرة » مختلفة . 

وهناك موسم الزرع » وموسم الحصاد » وموسم القطاف . 

وهناك موسم المفتربين » وموسم مبرجانات بعلبك . 

الف موسم وموسم تمر بلمئان ! 

ولكن مومسم الانتخابات يظل أكثره ا التصاقا بالناس » 
وأبعدها تأثيراً . 

ويا أن لكل مومسم بداية ونمهاية » فاموسم الانتخابات 


بداية ونهاية !! 
عد عد د 


فن مظاهر هذا الموسم الاعلان عن تأليف « الرابطات » 
العائلية » إذ يتنادى أفراد بعض العائلات للانتظام برايطة 
ينتخبون لها رئيس يكون أكثر أفرادها نشاطاً وأعمقهم وساف 
فنون اللماقة ومفاوضة المرشحين - طبعا لمصلحة الرابطة !. - 
ومعرفة بأصحاب الصحف التي تنسر أخبار الرابطضة بشكل 
يشوى المرشحين ويغرهم ٠‏ 

والظاهرة الثانشنة لبدء موسم الانتخايات هي أازدياد أهمية 
الأحماء والموتى » ومساهمة المرشحين في المناسبات او اللياقات 
الاجتّاعية . 

حتى أن قروياً قال بسذاجة فطرية : أرجو الله تعالى أن 


بسب ولا د 


لا يميتنى إلا في مومم الانتخابات ! فالفقيد كائنا من كان »يصبح 
الوجمه الكبير » والثريى الامثل والحسن الكربم > والعصامي 
الفذ » والمطل المفوار » الى غير ما هثالك هن أوضاف ونعغوت! 

والظاهرة الثالثة هي « مواكب » الناس ! 

فالناس في مومم الانتخابات يتعمدون السير جماعات جماعات 
لملفتوا نظر المرشح الى قوتهم وتأثيرهم !.. 

كل قطبع يتبع كرازه ؟ يقولون !! 

ويأتي المرشح الى القرية فيبدأ زباراته التقليدية برئي سالرابطة 
5 الطيمزانية 6 . وعندها قدأ أدق العماينات : تحليل يقوم به 
أفراد الرابطة للوضع بصورة عامة » ولوضع المرشح بصورة 
خاصة .. المرشح يحاول ان ينجح في الامتحان ! 

والناخب » لفرط ذكائه ودهاثه » يتدلل . فكلامه مبطن 
غامض »لا يخاو من الغمز في أكثر الاحمان. .ووعده غير نهائي.. 

وبعد أن ينتبي السؤال والجواب يتبرع المرشح لصندوق 
الرابطة ببعض الال » ويخرج لبتابسع زباراته لبقية الوجباء 
والرايطات . 

أخبرني أحدم قال « كدق 5 أعين المواسم الانتخابية أدعو 
لاخي المرشح . دخلت بيت أحد النافذين المشبود لهم بقوتهم 
الانتخاببة .. بدأت أشيد بالعلاقات التاريخية المتينة التى تشدنا 
الى بيته وعائلته .. وكنت لبقا في الكلام » الى أن خيل الي 
أنني يمحت في عملية التطبيق . 

ثم خرجت من البيت وأنا مطمئن الى النتيبجة ودخلت بيت 


كت ع١‏ د 


كفة الميزان الثاننة .. خصمه الذي يمسك بالجانب الآخر من 
القرية .. نسيت أن أقول لك أن بين الاثنين » يعني بين الحببتين» 
عداوة زرقاء ! 

وأعدت الى المنزل الجديد الاسطوانة التي أنشدتها في المنزل 
الأول ؛ علاقالت, #أرطية..: بروابط لآ قم عراها الزءن غير 
ذلك هن الجاملات. , ,واستظرة تقول : 

أما النتيجة فكانت أن خسرت 5 تأجس ١.‏ #8 والستب 
معروف : فقد تصالح الفريقان .. الخصان .. قبل الاتتخاب » 
0 | 

و نهى صديقي قصته قائلاً : وبعد هذا يقولون اه لهاب : 
بلد ديمقراطي» وان الناخب هو الذي يوصل المرشح الى النمابة. . 

ومها قبل في الناخب القروي .. بظل قليلاً . 

أبرز مزاياه وصفاته أنه حساس » أو بصورة أوضح إنه 
و نكتمح » . فبو ينتظر أربع سنوات كاملة » يحلس بعدها على 
قوس الحكة > لبحا ؟ المرشحين . 

وفي أكثر الأحبان يأني الك للمرئح الذي يتقن فنون 
الكذب والنفاق »؛ ويحسن ضروب المراوغة والمداهنة . 

والناخب أيضاً يعلق أهمية كبرى على حسن ذاكرة المرشح. 
فالمرشح الناجح هو الذي لا ينسى اسم الناخب وامم أببه » 
والذي يسأله عن أ<واله وأحوال الموسم عنده ‏ الى غير ذلك 
من الخصوصمات.. 

عند ذلك ينتصب الناخب واقفا » ويرد للمرشح جميل » 


فيذكره بدوره بالافضال التي أسبغها عليه : نحن لا ننسى 
امعان ور فبلا »د قصداك الى مكتيك ” كنت إذ ذاك 
وزيراً » وطلبت المدعي العام بالمماتف وصحت به : ارت الممهم 
موجود في مكتى > ولن اسامك إياه إلا إذا وعدتني باخلاء سبمله 
ولإعافقه فى الخال .. روس !1 الل يطوك غترك 4ك .. الثبلية 
خلقت لك ... هسك الرجال والا بلاها ! ! 

والمرشح في موسم الانتخابات ديمقراطي» بل هو مسرف في 
الدعقراطية الى حد الابتذال !! 

يقبل اطفالاً لا يؤمن كساءم بعد أن أصمح نائما .. 

يصافح الأيدي التي ,-كبلبا » فيا بعد » بما يسنه من قوانين 

هذه هي الدمقراطية .. وتلك هي أسالمبها .. في لبنان .. 

ثم لا تنس » يا صاحبى » سعي المرشح لاستغلال اسم السلطة» 
لمؤثر بواسطتها على الناخبين . إنه يسعى » خصوصا في الحفلات 
العامة » الحلوس عل طاولة أصحاب السلطة + ف ووالالل آر2. 
بعض المرشحين المتزعمين بذلوا » مع خصومهم أو ناخبيهم »جزءاً 
يسيراً من التساهل الذي يبذلونه في ذل وتزلف لاصحاب السلطة 
لما وجدت مزاحمة بينهم . ولكانوا وصلوا الى تحقيق أمانيهم 
ناخبين ومرشحين !! . » 

وبعض المتزعمين لا يترفعون عن القي ام يحقارات كثيرة 
ليكيدوا لخصومهم الحليين ... 

ومسكين هو الناخب في لبنان ... انه يمبل الى التفال . 


انه ينسى كل السينات » فيهرول » بعد نجاح المرشح » الى 
تهنئته وكله آمال عذاب لقطف الوعود التى نثرها عليه في 
ل الاتتشارات , , لب المراكب * ولطتعل © عق تنظنه ظيما : 
بالسيارات ليقدم فروض الولاء النائب الجديد » حيث يتحمل 
الانتظار الطويل قبل أن عن الله علمه بمقابلته السنية !! 

تخرج الخادمة الى الوفد المبنىء » وتقذف يوجبه بالمم : 

( البك نائم. .البك في امام .انتظروا » أو عودوا غداً ..» 

« على فوقه : في إحدى تلك المناسبات »بلغ سعر الكعكة» 
في منزل الزعم » نصف ليرة لشدة جوع المبنئين . 

ثم يفتح الله ويطل على الوفد النائب الخطير » بوحيه المستدير 
وقد نضب منه الحباء والرجولة .. وهو مزموم الشفتين » يكاد 
لا برد على عبارات التبنئة » ويصطنع العظمة والكبرياء .. ناسيا 
أنه » الى أيام قليلة خلت » كان يوزع الابتسامات وينثر الوعود» 
« بديمقراطية » وتواضع بالغين .. ثم يتقدم خطيب الوفد»؛ 
وأفصحبم عادة أكذيهم .ويخاطب النائب الزعم مستبلاآًالقول : 

أشرقت شمس الأمانى 2 وازدهى الكون البديع 
أنت ندر في التام أنت نور القطيع ! 

ثم يضف الخطيب وقد أخذته النشوة : با سبدي » هذه 
الوفود الماثلة أهامم هي رهن اشارتم . 

واسمح لنا بهذا التعبير:إننا نرجو من الله ان نسلق «بشورية 
سمادتك » . 

الله الله! ما أجمل هذه الصورة !وما أشبن:” تلك «الشورية» ! 


وقد نكقوق صانضية المافة قد اسل هيرة واحندة ق حماقه؛. 

ووشسبة قد ويأتى وفد آخر 1 

ويتكلم أفصح القوم مردداً القول : يا سيدي » لو أن أفراد 
عائلتك انقرضوا عن بكرة أببيم ول ببق منبم الا العظم »> 
لمكنكنا أصعر حظة فى أعق رو سنااققتققا من غائلات الرعن 

ثم يعلن الزعم الخطير شكر» وعار كيه للوفد ,ابتسامة © 
ويخص أفصح القوم بوظيفة وكيل ورثة »2 أو حاجباً في احدى 
دوائر الدولة تدلملاً على وفائه » ويسدل بعد ذلك الستار 

حقاً ان الناخب اللبناني هو مثال في السذاجة والوفاء 

مويق ق أعدال » الم سقريين ودج | على في 
مكانبي وهو يرتجف ! 

وبعد المقدمات الكثيرة » نزع عباءته عن كتفيه » وقدم لي 
ثلاث تفاحات قائلآً : هذه هدية من بستان » جئت با الك رداً 
ميلك > بوم وففت تساندنى ضد عن المتنفذين الذى أراد 
اغتصاب بستاني الصغير ء وأرسوك أن تكتب لي اسم المرشح 
الذي يحسن بي أن أنتخبه عله لا يعتدي على بستاني . 

ما أبلغ هذا الوفاء » وما أروع تلك السذاجة » وما أجمل 
هذه الدمقراطية ! 


خا عار عر 
مومسم الانتخابات » أكثر مواسم لبنان نشاطا » وأكثرها 


و؟ - مقامات لبنانية (*) 


التضاقا بالعامن ...: 
انه موسم الآخذ والعطاء » والشد والرخاء 


موسم يطل علينا كل أربع سنوات 0 
ليتحدث به الناس أربع مشو , 


بج لاسب 
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الخربر” يا صاحبي آلة يعرفها ويخاف منها كل من « أسعده » 
الفلا دار لهي الأبيهاة» 

فبي وان كانت نافعة » مؤلمة لدرجة ان معظم الناس » وانا 
منهم » يفضلون تحمل الام الاضراس الللموسة 8 قل ممص 
ار . ' 

فن شيمة هذه الآ انها تفل تنخر في الضرس أو السن 
حى تصل الى العصب »© أشد أعضاء الجسم حساسية » لذلك 
كانت آلامها شديدة لا تطاق . 

# ب 

غير ان الخر”بر هذا لم يعد وقفاً على طبيب الاسنان وحده » 
بل انتقل الى المجتمع وعم ارجاءه » واصبحنا نصطدم به ايا 
عان” ول لتطيم مق قار * الخرتويرة 4 اصسحااب القزتير 
من غير الاطباء » هم اشد فتكا في اعصابنا من الخرير الآلة ... 

تلقى احدهم في الشارع » فيسحب لسانه وينهال عليكٌ 
بسمل من الاسئلة: لماذا انت شاحب اللون ؟؟ هل انت مريض99 
وما فى غلتك 9 ولاذا عمل ضحتك الى هذا الحد 93 

وق بالست بيكارك ؛ فيتاةك معك » واكثنرا .ما مدت 
ذلك امام اشخاص آخرين فيسألك : اما تزال غارقاً بالمقامرة 


اماعواق ترب كل ليله 59 

ولا نكتفي الخرير هذا » فيغوص في ا#اى خصوصياتك 
ويسألكعما اذا كنت لا تزال مختلفا مع اخيك على قسمة الاملاك 
الممريقة عن الرالد ا 

ثم بخلص الى اطلاق الصواريخ الواعظة » ناصحا بالحفاظ على 
الاغرة # واتقاء شباثة الناسن .. 

وقد يفاجئك الخربر في باب ادريس »2 أو في شارع احمراء » 
فموقفك للسلام عليك » وقد يعطل السير » ( المعطصل اصلاً ) 
ويقص عليك خبر ازمة نشيت بينه وبين احد الزعماء » ويبدأً في 
قشل الازمة » كيف أوقف الزعم عند حده ؛ ثم لا ينسى ان يمد 
لك دده بعد كل عمارة يلقمها » طالءأ منك الموافقة على حديثه » 
ملحا علمك ان تضرب باطن كفه تدليلآً على استحسانك لقصته 
واعجايك بعبقريته . 

وقة شل و شرير عليك فى سيا دون :موهد سابقاو 
إنذار» فينبطح عل الكرسي ليرتشف القبوة ويبحلق فيالاوراق 
الخاصة والرسممة التي تستريح على مكتبك » ثم يتناول التلفون 
ليخابر احد معارفه ويخبره عن وجودهفي مكتب فلان الموظف» 
الصديقى الذي ححزه لاععال هامة !.. 

وقد يصدف ان تككون في جلسة انسجام مع اصدقاء 
وصديقات» فمببط «الخربر» ويحتلمقعداً » دون دعوة» ليعكر 
صفاء الجلسة الهانئة . ْ 

في الحفلات العامة » في الصالونات عافن ارين ال ات 


اه محمم 


يكون له صدر الجلسة » فيحتكر الحديث »© ويخوض جميساع 
المواضيع » ويعالجها كأنه الخبير الموثوق » والعالم العلامة الذي 
لاإيشق له فاكل فن خبار 4 ثم ينغي بينك: في واوية طالب البك 
بإلحاح ان تبت له فى معاملة» فنفسد علدك جو المناسبة» ليعيدك 
الى أجواء عملك الذي هربت منه ! / 

وقد يمنبن احد «الخربريين» صناعة النكتة وخفة الدم .. 
حتى يصبح سلامه مصحوبا دائما بنكتة ! 

ولعل «الخربررات» من السسدات هن أشد فتك بالاعصابمن 
الرجال « الخريريين © . 

فقد تلتفت إحداهن الى جارتها في حفلة عامة وتسألها : 
« من ابن لك هذه الجوهرات التى تغطي عنقك واصبع لك 729 
#زركي حقمقية ام زائفة 0 ومن ابن لك هذا الفراء 
المُمين 99. » 

او قد تنظر الى سسدة اخرى وقد امضت الساعات عنسد 
الحلاق تصفف شعرها فتقول لها : 

و أن هذه القصة لا تواقق شكل وسبك ! ة 

وقد تمك بك اخرى » وتلح عليك ان تصغي اليها لتقراً 
لك احدى عحائثبها القصصمة التي ستنشرها قريسا] في احدى 
الجلات فبجمرك تبذيبكان تبقى مقزز العينين حطم الاعصاب 
مدة طويلة ! 

واخرى من ذوات ١‏ الخربر » يطبب لها الحديث عن 
ذكاء اطفالها وجمالهم وخفة دمبم الا امام سيدة حرمت ذعمة 


د © ١2‏ صسسته 


الاولاد .. كأن عملمة انحاب الاولاد هي عمل بطولىي خارى ! 

وبعض «الخربريين» و «الخربريات» لا يتحدثون عن صحتهم 
و القديد » الآ أمام الرشى | 

وبعض الاغنماء منهم لا يطيب لهم التحدث عن سماراتهم 
وبناياتهم وخدمهم الا امام الفقراء المعدمين ! 

وهناك « الطائفيون » اصحاب الدكاكين « المغمرة » الذين 
بتخذون من الدين وسملة للوصول » كاما احسوا بقرب افول 
نجمهم » يسحبون « خربرهم » ليتاجر وا بالطائفية في بلد بني على 
الطائفمة . 

وهناك الطابور الخامس» الدائم »الذي اشر برا اش فعا 
من كل « الخربرات » » فهو وقد وضع نصب عننيه تدمير البلد » 
بنشر الاشاعات والاكاذيب » محاول ابداً ان ينخر اعصاب 
الدولة والمواطنين لحساب الاغراب و «المستوطنين » . 

3# #6 #ر 

فاذا كان الخربر يا صاحبى بيد طبيب الاسئان يداعب 
الاعصاب ويرهقها » ليريح الجبس من فتك سوس الاضراس » 
قاف اكرير #الشري هذا البيك م عداهن إرعافنه 
لأعصابنا » وتقصيره لأعمارنا» فإنه ينخر « كماننا » ويقضي على 
عافية جتمعنا ! 
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0-2 سحا ك١‏ سم“ 0777-0 


ذأ سلا 


حدثني صاحي قال : 

ما أشمه الكاتب الأديب بربان الطائرة . كلاهما على كف 
عفريت » يحاذران عند الاقلاع » ويحاولان طوال المسير ضبط 
الأعصاب شفظ التوازن وههمايقشدان غاية واحدة: سلامة النهاية. 

عل أت السلافة عند الطياو في الغالب. أضمفن متها غند الأديت 
3م اين الأول( طار العيكة على أسؤل. عض ريا رقظية 2 
بخلاف قاعدة الثالى ( جتمعه مجتمعه ) الدي سادته الفوضى »© واختلفت 
فيه المقابيسس #رسسسبق ذه القراق + 

اذا فللكاتب الاديب ]ا ستاسييى “فقيل اكت اذا تكن 
من تحقيق سلامة قرائه ( ركابه ) في سفرتهم معه في مقاله .. 

ولا انكر ان نقد الجتمع هو من الامور المجلبة للبغض ما فيه 
دخر”برية» للاعصاب وايلام للنفوس» وقدا قبل: الحقيقة تحرح. 

على ان عزاءنا في كل هذا » ايماننا اننا في كشفنا للعيوب قد 
نصل الى تصحبح بعض الاوضاع » واعلاء أن الحقبقة . 

وهل تقل رسالة الاديب في يجتمعه خطورة عن مبمة 
« القانون » في تنظم ششؤون الناس . 

# د ور 

راكبنا اليوم » موضوع هذه المقابلة » او الرحلة » الدي 

سأحدثك عنه هو فريد من نوعه . انموذج حي صادق »2 يمثل دهنية 


طفت على مجتمعنا . 

هو جممل . فاتن. ساحر . اخاذ . انه قمر زمانه. انه انسان 
طاووس 

والطاووس على ما نعم هو طائر ذو لونين مختلفين : ازرى 
يستوطن الهند وسيلان حيث تعبده بعض القبائل . واخضر 
يعيش في الهند الصينية وجاوا ويبلغ طوله في الاحوال العادية 
ستون سنتمتراً . اما في اوقات عجرفته فقد يبلغ المتر ارتفاعا. . 

لكن صاحبنا الذي احدثك عنه البوم فاق الطاووس 
« طوسنة » ققد اغرم بنفسه » وعظم اعتداده بكفاءته حق 
اصبحت شخصيته مر كز تفكيره الدائم » ومصدر اعماله . 

امران رئدسيان يشغلانه في اللل وف النبار : 

أكراة .. وللر؟ة ! 

يقف الساعات الطوال امام المرآة مسوسحا بمفاتن صورته » 
بزجج حاجبيه» ويعارك شعرة قد يكون « كوافيره» -حلاقه 
نسي أن يزيلها وهو يقوم بورشة « تطويسه » الموممة . 

ثم يصلح ربطة عنقه ويئبت اكتاف جاكيتته المحشوة » 
ويتأكد من عدم « جعلكة » ثنيات نطلونه » فتستمر ملده 
العملمة وقتا ليس بالقليل .. 

ويطفش موكب امال هذا » الى المجتمع عازماً على صرع 
اقل عستتاء # وايقاعيا واذلاهًا سهرة . 

لو تراه وقد بدأ عمله البومي » لتحققت من صدق الاسطورة 
التي تقول ان الكون انبثق عن طاووس !! 


هجا د 


وقد يختار اولى ضحاياه .. فيدخل مطعماً أو مقبهى »© يقلد 
مكدة الفسث له» يتتفل مخطى:بطكة مدروسة كأنه قفد اتهل 
بالرصاص حذاءه » أو عبأ رملا جموبه . 

بوزع ابتساماته وتكشيراتهبعدل وقسطاس» ويحفظ توازنه » 
فيمسك بيطرف كمه» الذي ي نعلن عنه زر مذهب ثم ينه نتقى الطاوله 
التي تدله علمها حاسته التقسة اناده ؟ لسمالبى الطيقة اللقاليبة 
مع ارتفاع منزلته . 

وبعد ان يستقر على مقعده » يدير رقمته » ويلويها > بسهوله 
« لوي » الوز لرقبته » فبحدج جيرانه من عباد الله الماكين » 
نظر ا الامو تظراه لسر 7 رهندا سشهعوع قلمه. 

عن ضحاباه من سيدات الجتمع . 

عن ملابسه » عن خياطه المفضل » عن صانع احذيته » عن 
التاحر الدي ايتاع منه بدلته « الكوبون» وكنف انه احضر 
كوبونين فقط : واحد له والآخر للارستقراطي المثري فلان . 

م بأل يطلفت 4 ريتعدت. #عى تفنقى الوااة:لك تيه 
تقي انال غيث بصاقه . 

وقد تستأذن فتذهب لقضاء حاجة » وتعود » وصاحمناما 
زال في ربمع « هذرمته » . 

ويفتح عليك ربك » فيننبي عندما يشعر انه فرض نفسه 
انسانا متفوةا » فتنسحب لتأخذ حمام هواء » بعد هذه الجلسة 
الخائقة . 

فبو اذ يعتقد اعتقاداً راسضا أنه أصبح في بلاده ضرورة 


كالماء والهواء » وأنه بات أغضة فى كل حنجرة ©» وهمسة على 
آل كو هو خناسوكر اعردد اناس يفي كل تا , 

عمد الى بعض النافذين» وأوقعهم بشراكه بما بذل من زلفى» 
واكتسب ثقتهم » واصبح يتبه في ارجاء مجتمعه زاعما أنه في كل 
لحظة محجوز مع المسؤولين» حتى أنه في كثير من الاحيان يتبرب 
من ازعاجاتهم . 

قتؤسوه ! قفظلو ! عننها طوسو. ! 

وبعد ! أو ليس هوالمفكر الذي يفي قالشعب كل يوم ليتغذى 
ويستنير بآرائه 9 

أى ليس حو الذي ملا الدنا وشعل اتابن بحاضرات لحل 
أزمة المك الاقتصادية والاجتاعية 99 

از علب سؤرلا قر سقط عالة . رإة أسررارة غليت 
في الحكم .. مامن زعم أو مسؤول كبير الا ويخطب وده 
ويتمنى رضاه . 

ألدس هو السيامي الداهمية » والاقتصادي الكبير » 
والمار في الل الذى يعوه البسسه الشل وحده فر إعادة 
الثقة بين الحاكم والحكوم 9 

أعا إفاكقاقى القولوة عه قويل لقعب .. ويل 
للبلاد . 

فبو الني الذي لم يكرم في بلده . 

وهو العبقري الدي غمط حقه . 

وهو النابغة الذي حبك ره 


هو دنك «١‏ شانت كلار ؛ الذئى لا تطلء الشمس قصل 
صيا-ه. هو التمساح الذي يعتقد انه سيف اشير و بوقف مجرأه . 

والعحب أنه لعندة اثقان .ذوره© واغتداقه متفسه 17 
حوله المتزلفون وسر أعانما اصبح الكل في 
فتحك بمرؤُوسيه وقوسظهره لرؤسائه واص عدب حو 
أرامى علجرة , رعو كلا إآل: سال ديه بيت اتيج 
أصبح حاله كحال النسكوتين كلما از اقيق #ييصه فق ابقسي 8 
كلما ازدادت شبية الجسم الى التدخين . 

#« عد عد 

اوقلت صلحى.وهدات فق قورقة انه : 

[أقلق سنا الطاووس في كلأمة» وقى كل عصر . قنالك 
تقسو على بلدك ولا تغفر لإنسان يعض ضعفه 99 

أجاب صاحي : لكنه في الامم الحية تادر . 

أن حديثه قائلا : 

05 1 إشعاع مثل هذا الحلوق ولمعانه واحتلاله 
صدارة مجتمعه ؟! إن بلدا لا « يبوظ » فيه مثل هذا الطاووس 
المتعدد الالوان » هو بد ليس له حتى في أن يدعي الاشعاع . 


الوضن الاق 


تسألني يا صاحبي من يككون 99 

الي ماءهي اقالةعتس 9 

هو أنسان اصطفاه الزمن » او قل ظرف عابر © فأقعده » 
حيث قدر له » سلطاناً وليس كالسلاطين !! 

وهو > رداء مصطنع » دقفت لازي يالك 
لون ولون » من وجاهة كاذبة » و حترام خادع » عنجهمة 
مزورة »© وفنزحة فارعة . 

سلطان يدون بركة !! الا انه » على كل حال سلطان » على 
الاقل ينظر الى ففسه كا بنظر كل سلطان !! 

ولقد شهد لمنان أصنافاً من هؤلاء السلاطين » وما قاموا به 
من تحاوز للقوانين » واستغلال لانفوذ ما كاد يفقتقد المواطنين 
تيم في الاسلاح + وبتكقررااناضية الانبتقلال 1 

تفط اضاحينا فى الالح وهو .هتكشر القتتتين 4 ويام 
قراعه مامه ورور علا لشاف مها وما يومه إلا دنما حافلة 
الما كل 

نم يتثامب قلي » وبرتدي ثيابه الباعة الأنيقة » ويمضي الى 
مقبى قرب الشاطىء الرحب لتناول طعام الصباح .. 

وهناك يجتمع الى اصحاب المصالح من كمار التجار » 


عدا ا اند 


الاثزياء اصحاب المشاريم الكترية .. وأا سورع ع٠‏ ممارسة احقر 
- . - ا ري 2 82 2 34 


الاسالسن التحارية « فاالبب ههه لا الكتيي ‏ ». وكطاجيم اك 
ساعته » فمحد أنما جاوزت العاشرة بقليل » فمقرر الماتر الى 
داير ته 

وبلج باب ١‏ محر ابه » وهو مقطب ألمين ! و كار النفو س 


تيدم المخاصف العالية ارتقاعا ودغار الْفه وس نزيدهم افهافا ؛ 
وعدا #لمظائية ةوهق ابت 3 السشاقى 
فج آدلا بلطا البرزرعةالطيتوع ) لن سلامة عي وانبية : 
والحاجب مسمر على الباب» يكش اصحاب المصالح من المر اجعين» 
مرددا ؛ سعادة الك بعقد اجتاعاً خظيراً عق لين سكا 
احداً قبل الساعة الثانة عشرة . 
ويرضخ المواطنون المراجعون لعنتريات الحاجب ويضرعون 
الى الله ان يمن عليهم بفرج قريب !! 
وقد يكون الاجناع خطيراً حقاً ولعل صاجب البعادة 
يراجع مع بعض | أصدقاله » من جو كمة السبق ؛ اماع البسل 
المقدر لها أن تريح . 
او ان ممسار شر كات البارولي السرية يسجل أسماء الناد الى 
عم الاتفاق على لعبها !! 
او ان حضرة الموظف الثالى الكبير يتكون « منشغلا » !!! 
بسكر تيرته يشكو المها ٠٠‏ ثقل دم المر اجعين » والصداع المؤْم 
النائج عن كثرة اعماله وارهاقه ! .. 
واخيراً ينزاح الستار » بعد ان بلغت الباية الثائية. شر : 


5 مقاماتد؛» 


فسمئح سعادثه المر اجعين شرف المثول بين يديه !! 

وببدأ بقذف « الصراريخ » بوجه احد المراجعين قاثلا : لا 
كني نحقدق طلبك اليرم أن سافتك يحتاج الى شرعن م2 :عند 
الي بعد عشسرة أيام » بعد عشسرين يوما .. انني يحاجة الى نمححكيم 
ضميرى 99 وانا لا اسلق المعاملات سلقا . ( بعز عليه احمانا ان 
مر تحت عمنه الواسعتين المعاملات المالية » قيصاب بنوية حسد »> 
ويسيل لعابه » ويفتح فاه ولسان حاله يقول : لماذا لا يتكون لي 
فيها ربح 9 لماذا بقض هو ولا اقيض أنا 99 ) 

فأنا ما ارتقبت الى منصبي الكير هذا إلا بفضل اخلاصي 
ونزاهتى ونحردي 0 5 ققدت هيده العقل_ات عن 
اماد معائبيا) ظ 

ثم يوجه سملا من عنتريات فيقول : أعاموا ان نولا جبادي لما 
وصل فلان الى منصب الرئاسة ..وان هذا الاستقلال الذي تنعيمون 
به لمدين الى عبني وبطولي !! 

وبعد ان ينتبى من قنزحاته ينقلب الى واعظ .. وبر نيجل 
معووقة تيليا بقولة:هاامذء أطال99 الى أن المصير 92 حكومة 
ما في !! يحتمع ظالم !! غلاء .. رسّوة .. عقوف ٠٠‏ بلدنا أصبعم 
و كاراج » .. راتب الموظف لا يكفيه لشسراء الدخان » ودفع 
ن القبوة لازاثرين .. عب مقرف .. لمن الله من علهني ارت 
أكون موظفاً .. هذا البلد بات جينماً ٠.‏ لم أر بلدا في حياتي 
ضشاعت المقابسس فه كبذا البلد !! 

و يدوي معزوفته فائلا : ان الشرق ما زال متأخرا . 


1, 


وتبدأ ثورة صاحبنا فحأة » إذ يدخل نالب مرموق تحيل 
سحة > ومظاهر العظية تبدو في سحنته . 

فيتقلب الموظف من ذببٍ كابر الى حمل وديع يدوب 
لطفاً وتبذياً !! 

بترك كرسيه » ليجلس » يتواضع » الى جانب «٠‏ السلطان ع 
الحديد الداخل » زيادة منه في التكريم » وعربونا للاستزلا م 
والاستسلام ! .. الغريب ان فى نفس تلك الفئة من الموظفين 
حل ساهة عرد اروس مابوقى اناق وشرح صدره : 
انهم « يدوباون » عله » فيخلقون أوايا كثيرة مه + 
بذ كر ونه يطرقى واسالسب سبت عن باله .. ولسان حاهم بقول : 
لنحدز لنا مانا فى قطار وزير المتقبل !!.: 

الراك ساس عباتي + 

مارأيت في حاتي اد عحرفة من هذه الحلوقات 
مر ؤُوسيهم > ١‏ اوضع نفساً واحقر غاية » واعط قينا آزاء 
رؤسائهم او توامهم 1د 

له الوضيع » النمردة على الضعيف » والخنوع للقري ... 

بقى ان تعرف » با صاحى » ان الموظف ال كل الى لا يعتمد 
الافلاطونية في انتقاء اصحابه : فبو يوطد علاقاته مع بعض اصحاب 
النوادي » والكباريهات » والفنادى » توفيراً على جسه » وعملا 
بأسول الأقنياة الطديق:. بش أذا ساغغل لمن تلك الأركنة 
يكون ضمفاً بصورة اوتوماتسكة ... وفي غاب الاحان يح 
ورب المتزل »... 
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ثم مختار نفر ا ؛ من الصحفيين ليتشسروا ابحاده في اجتمع » عدأ 
المجتمع الذي ما زال يؤْخْذ بببرجة المظاهر ولمعان الوظيفة . 

... هذا امجتمع الذي يقدم فيه الموظف على كبار العاماء في 
المناسبات العامة » ملنزما العادة العؤانة الموروئة » البى جعلت 
الموظف ذوما في المقدمة د كحاملي ساط الرحمة » . ْ 

والموظف المثالى الكبير يوسع غالبا أفقه » فهو » وقد ضاقت 
به ارحاء بلاده » لا بنسى ابداً أن متفل بسكن الملؤسسات 
والشركات الاجنسة » وبعض السفارات احاناً »؛ ينبب منبا دعوة 
الى البلاد التي تنتمي اليبا . وعادة بحكون الاتصال على حساب 
كرامة بلده ؛ وعلى حساب دمته .. وتم الدعوة . 

وفى الغد بقرأ الناس خيراً خطيراً باطرواف انارو 507 
الناغية ساح الوم ب تون الفافق الرطب والمكرال التتخبير + 
متوجباً الى الباد الفلاني جهمة رسمية » . 

و وقد سأله مندوينا المتحول.. عن اهداف رحلته ٠‏ وت : 
.واعتصم بالصمت ت (المشبور عنله) ) ورفص البوح عن الأسباب 1 

وسافر سعادته » ويعد أن بسض وحه بلاده فْ القار 4 
.ويعلى من سشأنا > وبعد ان ن كون قد اصطاد وكلة شر كة للبلد 
الذي أضافه » أو عقد صفقة خاصة تضاعف من ثروته » يعود الى 
بلده » فتزف بعض الصحف بشرى عودته بعد ان انحز مبمته 
جام : 
وكذلك بشارك الراديو والتلفزيرنالصحف بالترحيب » فبعلن 
.انه قابل بعض كار المسؤولين الذين قدم هم تقريراً مفصلا عن 
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الة الى امراف اخايج : 

ولا بنسى ان ينظم » اول ما يدخل ممكته » جدولاً عريضاً 
بالمصارفات التى انفقها في الخارج » لبقبضها نقدا وعدا من صندوف 
اللو سه مق نالل اله 

هذا هو الموظف المالى ... 

هذه هى ال مثالة عنده .. 

عاش هر #اوعانتتس سقالاه . 


8 | 


١ 


البريب - تيز ممنه1 رلك كمة تعني بلغة أهمل الفن 
« التعرية ». ٠‏ التعرية تدريجياً أمام المبور ٠‏ اذتيداً الفنانة يخلع 
ملابسها قطعة قطعة . .٠‏ حتى تصبح أو تكاد « ربي م خلقتني ». 
ودرا تريب تيز » » أو التعرية » لا تقتصر فقط على أهل لفن . 
بل تتعداه الى كثير من مرافق المياة. .فتطبق على السياسي ورجل 
اجتمع وغبرمما وغيرهما . 

و إذا كانت واه » عندما تنعرى » تظبر بعض المفاتن و تثير 
بعض الغرائز » فإن السياسي أو أي إنساث ف المجتمع حينا بقلد 
الحسناء .. بعر يها واباحيتها ٠‏ ينقلب الى سعدان بشع تنو نه 
الأيضار » وققة من رؤنته الاتفس : 

ثمن مبادىء الستريب - تيز أت ينتقي صاحب الملبى ه 
الكماريه » اللكلات عنالا ملتسن تاراغ ادو مم 
لرؤيتين العيون .. وترتاح الى اغرائين الغرائز . 

أما نعم اله » يعاق امجتمع » فإنهم على النقيض حين 
« يستربتزون »4 يعرون مع|أ لاسي #الننائ كل ليدان» اثمين 
عوراتهم وعوراته .. فكون جريتهم ابشع » والمصيبة فيهم اسنع 
وأفدح عند اصحاب الفضل »من جرية تسثر حسناء الكباريه بورقة 


التوت امام المبور المصفق النشوان 
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ولقد تغلقلت الستريتيزية في جميع أوساط الماة عندا». 
وتفرعت وثْت فى خباباها .. حتى أن بعن ى الصحف مم تتورع عن 
ورج البيرات والقمور بلحكة مثية عن فشبيحة مثيرة .. معرية 
احاماً من المقروطن أن تظل متسترة : 

فلان سُوهد مع زوجة فلان يتناولان طعام العشاء على الروسة 
بانسحام تام . 

وقائة د السنة: الآرستكراطية المروقة . ,.وضيبة 
الجتمع...كانت تراقص فلاناً الخد على الخد. «٠.‏ تشيك تو تشيك». 

وفلانة أهداها زوحبا يعد مسلادها « فراء » منه يعادلمرتب 
زوحبا طوال العام .. فن أبن له هذا 99. 

اخخان تافبة » لكتبا »على كل حال »© تسوة ياضاً في صفحة 
اخار اجتمع 

صفحة اخبار المجتمع .. انها في نظري » با صاحي » منأسخف 
اوآب اللريداقا.. تكن الاقبال علييا يقرق عدا الرطك:. 
ان الكثيرن من القراء يبتاعون ار يدة ليطالعوا اخبار امجتمع » 
فينطيق عليهم المبدأ الاقتصادي المعروف « في السوق » البضاعة 
الفاسدة تكتسح اماما البضاعة الميدة . 

واذكر »على سبيل الثال » ان صديقاً سألنيذات مرة بلبفة: 
با هذا ان بالي جد مشغول على فلان ند قم برة أسبوع رول أن 
له ذ كرا في باب المجتمع . ٠‏ أرحو أن لا ربكون حدث. له أي 
روه . 

وحظى المشسرف على تحرير هذه الصفحة بأسمى أنواع التبجيل 
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والا كرام : والآبوان داكا مفتوحة بوجبه » وأسمه في زأس فائٌه 
اللدعريخ الى المزلات الاسياية. 

وتبلغ « الستريبتيزية »عند نعط الناس أوجبا » حينا بق 
أحدهم حفلة ك و كتيل .. فيضع مكبرات الصوت ارج منزله 
لتعلن أسياء اصحاب السارات من المدعو .بن 1 

0-7 أحدهم وضع 5 ذاث لملة » اربعة مكيرات لصوت 
موحبة » حتى ا يحرم المنطقة دأحمعبا من نعمة معر فة الخير. . خير 
الفلة. .وتشياً مع مبدأ لا غالب ولا مغلوب في المساواة بين شرق 
العاصمة وغر يها .. جنوبا وثمالها .. 

والظريف ان مذيع « الميكروفوت » يعطي » حين ينادي 
كلا من المدعوين»لقبء أكبر من اللقب الذي يستحق. .فالأفندي 
يصبح « ببكاً » » والموظف الصغير يصبح مديراً في الدولة . 
والنفر الجندرمة يصبح ضابطاً .. والضايط ينال رتبة أرفع .. 
وتنتبي اللفلة .. بصخبها وضجيحها .. 

عار فاه الدعوة قرير العين » بعد ان كوت قد أقلق 
الأحاء المحسطة نزله .. وتسب بعرقةة السير . 

ينام على أ كليل من الغار .. ناما م بستر يبتيزيته » » ليستفيق 
في الصباح التالي فيكحل عينيه برؤية صور حفلته وقد ملأت صدر 
الجلات وبعض الصحف .. وأحاناً سّاسّة التلفزيون . 

ما رأبت نظرة أسّد تعبيرأ سس نظرة بعض الو جباء في الحفلات » 
حينا يقفون قرب احد كبار الى ؤو اين يستجدون لقطة المصور. . 
فسدو « السترييتيزي » هذا .. باسما .. يظبر لاملا ما بيه وبين 


الكير من « خوش بوش » . وقد تحدث أزمة عندما يتسابق 
اللآمرون الى الوقرف قرب الكنير.. أو عندما يكت زر عدم اولتك 
و السترستيزيين »» فيلتصق الكتف على الكتف.. ومختلط الحايل 
بالنابل .. وتكون الننحة غالب الاحسان* اث بظبر في 
الصورة جميع الحاضرين ما عدا الكبير المرموق.المفروض فيه ان 
يكون هو المقصود بالتصوير .. 

وقد تصادف فى بعض اطفلات الرسمبة أحد هؤلاء 
و السترستيزبين »وقد أحنت ظبره الأوسمة التي استجداها ليزين 
بها صدره .. قبدا د كغورنغ » الماريشال الالمالي .. وقد تبلغ 
بصاحبنا القحة بأن يشير الى أكبر الأوسمة المزروعة على صدره 
وبقول : تحمل هذا الوسام اثنان فقط : أنا .. وفلان القائد 
المسيدى ع 

ومن « الستريبتيزية » المتفثثية في مجتمعنا مسالة المرض... حتى 
بات على العاقل الحكيم أن مخفي أخبار مرضه » حتى ولو كارت 
مصابا بالزكام . 

أعرف رجلا بدأ الجتمع في أول الأمر يتحدث عن اصابته 
بالملاريا.. وما زالداؤه يتحسم وينمو ويترقى بفضل « الستريبتيز» 
والاهتام بشؤون الغير» حتى ارتفع البومالى مرتبة السرطان». 

فقد تلتقي بأحدمم .. فسادلك بلبفة سائلا لماذا أنت هزيل 9 
هل أنت مصاب بالسكري 99 أم أن قلبك غير سليم 99 . 

والمفروض انه يفرح ان أجبته بالنفي .. وانك تتعمد تخفيف 
وزنك محافظة على الرساقة . 


ذه 


ين راقو إستريايزية” بالاماع ميك انك 
مريض .. وان كميات السكري غير قليلة في دمك .. وان قبِك 
مضطر ب غير داليم - 

وآخر يتلذذ وهو ينظر اليك بعين « الستريتيز » كيف تحرق 
اللسيحا بر . .واكاما ازودت قدقيقا .. : كه اكه وة 
الستريب - تيز .. 

وابناء الذوات هم مو هم د السيرييتيزية » » فهم بلتقرن 
عادة » صباح كل اثنين » في كاراج « الما كوار » أو المرسبدس. 
يقتي كل, و الود الى « المكانبى » كيف انقطع » بعد ظبر 
أمين الأسد ؛ عل طاريق «طتوود» #اأو طريق مسذاه ينا 
كانت الى جانئه صديقته .. فلانة ٠‏ 

وقد تتطور الاحاديث بين آبناء الذوات من العبوممات الى 
الكمرصات +« وقق يشر كون ععور اللواليسع إدلالاً على 
دعقر اطبتبم » وامعانا في « سثر يبتيزيتهم » ٠‏ 

وكذلك يتجلى الستريب - تيز في يبوت النواب » حبنيرابط 
أصحاب الماجات من الناخيين . ترى طالب الوظفة بكاد بعري 
نفسه أمام نائنه .. يتمخطر ويتيطى ويتفلسف أحياناً .. 

فإذا كان الشاب مرشما لوظفة درسي » مثلآ رأيته يقلوالأمه 
في مشلته . مورب لوقل بريه ... . ممه اقناع النائب بأنه خير 
من بض الوجه في سلك الدرك .. 

أما اذا كان مرسحاً لوظفة معلمفي المدارس الرسمية» فكلامه 

« باللحوي » » ولا بأس ؛ ان برتدي النظا وراك : سقل وى نت 


وه 


عنتاة فى حدة بضر النستر 
وماك : يتن » بعش السالرناة الثر.- ستقراطة » حرث 
سوا الأحادت الوسخة المشفلقة . 

سدات تروي أوسخ القضض .. وتتبارى في الفوض في 
النزارات ح ع '(الو» 1 نت ألرحا ل » وتستحي من سماعبا . 

وامل أنشد ااتواع السويب معز ءء يطو ] نفو سر ينه يز 
المقايلات الرسمة في المكاتب أو في الكو كتدلات .. حمث بفرض 
عل الراظن أن يوق ناما آمتعه عن البيم مد ينيك اللد 
عن عبوينا الساسية والاجتّاعة .. فعند أول اتصال بين رجل 
سامى زاكر لكي #مبرعاق نامدا مض الرعال عفدنا فى 
كشف عيوينا السياسية والاجماعية والاخلاقية . 

ليس للاجنى القفي التدخل بشؤو 09 »وعلمنا ان لا «نستربتز» 
أحوالنا أمامه . فعموبنا وعوراتنا قد تكون عند الأجنبي ك2 
واكثر .. وقد تعاشر انكليزياً أو الماناً أو هندياً .. فلا مخير!ك 
إن كأن متوانيا أم عازياً : 

أما عندنا » فقد يبو له البعض بكل شاردة وواردة . 

وأي أجني يزورنا » ولو لمدة قصيرة » لا يعلم كيف نمحر ي 
الانتخايات » وتعين الملديات 99 

ل ابوت للا يعرف مودس الرجل نامي الذي دفع مئات 
الألول ف ليصل الى النمابة . واحاناً الى كرسي الوزارة » م كان 
يحدث فى العبود السايقة 5 

اي اجني يبل ان فلاناً يقبض لينام على فضيحة أو يسكت 


م 


عن رسّوة .. او صفقة 99 . 

ألا نخجل من انفسنا عندما نسمع ان مندويا لللادنا زار بعض 
البلدان الأجندة » حمث استقبل بال كرام والترحاب ٠‏ وفي 
حفلة اقيمت على شرفه وشرف بلاده .. اجاب على خطاب صاحب 
الدعوة » وقد أساد بالعلاقات التارمة والروايط الثقافمة والتارخة 
بين البلدين ٠‏ 

ترك صاحبنا المواطن لستريبتيزيته العنان » ويجيب يخطاب 
ستريتيزي ملخصه « انه » نكل سرور » بقمل العون والمساعدة 
من البلد الأجنى » كن دون قبود او شروط . » 

بعض رجالنا.. لا يكتفون بتعرية أنفسهم » بل يعرون لبنان 
معهم .. إذ ينقلون الى الأجنبي بلدنا في أبشع صورة حتى انف 
بعضبم أعلن عن « عدم امكان » بلاده في حقل الدفاع عن سلامة 
575 

وقد تبلغ « السثرببتيزية » ذروتا عندما يبدي احد اصحاب 
الملابين رغنة في شراء عقار أو أرض. ٠فمنقلب‏ سراة القوم و كارها 
الى ماسرة مبرة حاذقين .. ويتفئن كل لص أو ممسار بإظبار 
لقدرةه سارل وحن الطاتن . 

والستريتيزية » أو التعرية الاخلاقة »داء استشرى في بلدنا. . 
وهذه أمثلة قلملة من كثير غيرها . 

ورأبي أن الدولة الى جانب النخة من المواطنين الشرفاء 
الأخبار » مدعوة الضرب بشدة على أبدي اصحاب هذا الفن الذي 
يعتبر من الفنون ايغيلة . ولثن كانت التعرية الفنئة » عند المرأة في 


غ+ه 


الكباريه » علىأ الرغم ما تظبر من اغراء وجمال » تبدو بشعة وغير 
مستحبة في كثير من الاحيان . 
تسيا د عط السابينةة والئاسن, عند عقف 
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اعتدل صاحي في مقعده ثم تنحنم وقال : 

سألتني اي أقص عليك بعضاً فن ذ كرفاق عن الاستقلال » 
وسْيئاً ما اعرفه عن جباد بعش وع_اء هذا الاستقلال الذي بدا 
بثورة وانتبى بصفقة تقاسم مغانمها أولئك الراسخون في عل 
« الكشاتين » على حساب بعض السذج من اللبنانيين . 

وراح صاحي » وقد عرفته ركناً من اركان هذا الاستقلال » 
عداقق فق اغديك : واماراظ الآأس واعلية يدق والعةايق 
قسهات وحبه ونبرات صوته . 

في الافي والعشرين من تشرين الثاني عام خ46١‏ افرج 
الفر نسيون عن الزحماء المعتقلين في راسيا » وانتبى عبد ليبدأ عبد. 

أيام بشامون تولت ول ببق منها إلا صورة لا تال عالقة في 
اله هه 

جل . عاد الحق الى نصابه » بعودة الحتكومة الشرعة اله 
مارسة سلطانا وسلطانما » واستعدنا السادة والطرية التين فقدناها . 
طوال ثلاثة عر وما . ْ 1 

وبانتهاء هذا الحباد أنتبى تحبادي ...: 

وندأت.حساة حديدة : أعدش على هواي لا هدف لي ولا 
مرهى .. ولا أمل أصو اله أو أمنية اتمنى ان تحققبا لي الأيام 


رةه 


الثالية » وأصيحت قإسدالة تفسة لا أقرق هما وين الخ واشيرء 
بين العاطفة وبين الواجب .. 

لقد نت على أحادي وبطو لاني السابقة كما نام علسبا سواي » 
وأصبحت بين لملة وضحاها زعبماً فمرورة] باهرا "كير | .. 

لقد أخترت الساسة لى مبنة لأتبا فى بلاقكا لا تتطاب :وأس 
مل معيناً » فبي إذ تنح الفرد كل شيء » يصبح الفرد كل شيء 
فرظ اق ل اطزب اتلهع ع 2 ٠.‏ 2 ش 

وهي بعكس التجارة والاقتصاد وغيره ٠‏ هن الفنون الى 
تتطلب كفاءة خاصة ومقدرة كيرة لتتحقيق النحاح فيها ٠‏ ْ 

وفات بيني وبين نفسى : آن لك يا رجل أن تتمتع بثمرات 
الزعامة وتقطف خيرات النضال » وهل هنالك ف نان مدرسة. 
تعلتم النضال لوجه الله دون اف تككون الدوافع مر كزة على 
الأنانة الذاتة 9 9 

تطلعت حولى فا رأيت إلا زعماء بسخرون نفوذهم لنيل ما 
فيترج » وتعسوة الوق وكات الألرق بطرق سقشرمعة 
عوربية ب-: ظ 

فالرشوة تمنّت الدواوين ... وبعض الموظفين ولا سها كبارهم 
أنقلبوا سراعا الى سماسرة ببع رخص الغزل والتصدير في وزارة 
الوبق : 

المحسوبسات والشفاعات عادت آلى سايق عزها » بعد ال كود 
الذي كان قد اصاءا » بفضل بعض الأناء المدللين وأقرياء. 
المؤولين الكشيين : :: 
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وراح كل من مشى في مظاهرة أو حمل سُعاراً مناديا باطرية 
والاستقلال أو شع 55 أو صفق ازعم من الزماء المجاهدين 
المعتقلين بطالب فا لحم فق 

لقد حز في نفسي وفي نفس الحكثير , ن من اخوالىي أن تعود 
المآمي التي كانت قل على مسرح السياسة زمن الانتداب وقلت ؛ 

ألمثل هذا المصير لي القعب كك الأسقي القاضب 94 ألم ل هذه 
الخال ثار لمنان 99 

واندفمع صاحى في نوبة حماسسة يقول : 

ومسل الت ايا 9 أو لببوا ف الشافبون:وأولئك الصف 
من اليشر الذي مختبأون وراء مركزهم المرموق » ومحتدهم 
الموروث » وغناهم المنبوب فلا تصل الى دخا ثلهم أعين النقاد » 
ويستغلون صداقة من ثم دونهم رةه » وأدفع منهم فستوق 

واخلاقاً ؛ حتى ينقلب المزار ضحبة » وتظبر الضحبة جزار 

همكذا كان حال المواطن الشريف مع بعض دي 
الكمار في فحر الاستقلال .. 

وأدكا ليه الور لمارا دون نوادي التار بما 
المقرا عجن نظي » وماافرشي مو سيوج عل أفنيا فول 
عحب ٠‏ فالتهار كان ممنوعاً ودوزيات الأمن كان مقروضأ فمبا ان 
تبحث ليل نهار عن أعشاش القهار التي كانت تهدر فوق موائدها 
الكرامات » لكن هذه الأعشاش « التوادي » كانت تعمل ليل 
نهار بفضل بعض الوزراء والزعهاء» كأمًا كان لكل ناد وزير حرسه 
أى غيم جسية » 


و 


وتلقت” حولى أبحث غن مصدر سبل لارزق ها وجدت افظل 
يق نوادي القهار حبك ياهل نيان أو ستيج له فرصه سعد 2 
فبحنى روه ينعم مهأ 0.. 

وفكذا نسحت على منوال بعض الزعماء الذين ملأت سبرتهم 
نان ودخلت نوادي القهار حمث تعرفت قبا أى ضروب من 
الخداع + ها جعلني أوقن ان الذن بحثون عن الثروة هنا ن يصلوا 
الى تحقيق هدفب البتة » بل توهي علي أن يؤامتوا بتضائل ثلاث 
4 ينالوا الغنى :الصبر والحكية والاقتصاد » فبي كقلة بتحقق 
احلامهم . 

رأنت بعض المسؤو لين يفرضون الكانيوت على المائدة الي كانوا 
بلعبون علببها » ححة اعطاعا و مثلا» لاق هياوتهم د وق آخر 
الليل بتأئر المسؤول الزعيم بالكانبوت » بعد ان يرمي ببعضه الى 
سائقه الفقير 7 ْ 

كانت هذه النوادي تغص بالناس من كل جنس ولون : حول 
موائدعا يقف الكقير والسغير + القر ىن والسعاواة عل د سزاء 
كلبم صامت خاشع ٠.‏ كأنا الكل في معبد للصلاة .. لا في نام 
للقبار . 

عرفت سيدة ارستقراطية راهنت مملغ من المال في الكارا 
وعندما صاح مدير اللعبة :من بغطي هذا الملغ من المال 99 أحاب 
صوت من احدى الزوايا : « بتكو ».ريح صاحب الصوت الورقة 
وخسرت السيدة وتبين ان الو لج سد دايج سابع سائفية 
الصوت » لم يكن إلا « الطباخ » في قصرها . 


53 


وأخطر ما في هذه النوادي انبا تبقى نابضة بالساة حتى آخر 
ليل ٠.‏ والليل ستاد الميوبيخبىء في جنباته ما كان يجب أنبظل 
موقأ .. 

والكثرة منزبائن هذه النواديهي من المنس الناعم اللطيف. . 
وغير الاطف معموصاً نيدات ت الطبقة التى يقولون انها واقة . 
وقد يقترب بعض اللصوص الحترفين الواقفين بالمرصاد للسيدات 
بعر ضون عليهن المساعدة عند خسارتهن . 

اعرف سيدة خسرت في إحدى الليالي مالا كثيراً حتى فرغ 
« جزداءا » فتقدم احد لصوص النادي وعرض علمها يكياسة 
ؤاقة» ميقا من الال #ماسمطاعل وض ائرها 11 

ثمانعت في بادىء الأمر ورفضت العرص .. لكنبا ضعفت 
امام اللاحه » ولا عجب فالمقامر نهم شره نحاول التعويض ( وما 

مرا هن بعادةةالوار إلا رغبة التعريصض ٠+‏ ) وعدا برضف 
البيدطاشي #الاالاس وقاه شو اليش بد ها لست 
بعد ذلك عندما تبين لها أنه ما من معروف يسدىإلا مقابل ُن.. 
وكان الثين بإعظأ دفته مق شرفاعداً وعدا .. 

فكان لا بد من ان تزداد المآمي و تنتشر الففائم وتنبار تلك 
الحصون التي بقبت معززة على الرغم من عخلفات الانتداب 

موسينة بيد اأثي شيك يس قب ب 
في حضنبا في اثناء لعبة « الرولانس » . 

وم من قاض كبير ضبط وهو يلعب بستة أوراق في 
« البو كر» .. وك من سيدة حكرية كانت تعود الى بيتها مع 


0 


نسمات الفحر 5 َف رما بعد دهاب اولادها 1 فى اموه ف والهاب 2 
صر أن أحداف: يي ورسالة قا ذهانه 1١‏ 


القوسة برحوها أن تعن له 0000" ل . وقد بكون الوق 
بر حم به أروبة والدنه انون عد اه أن ميلج عنه امتد أباماأ ل 
أسابيع 03 


2 مرة شاهدنا في الناد في وويعاً 0 غلله النعاس قتراك 
النادي الى بيته » بعد ان اوكل امر زوحته الى احد أصدقائه 
الشاب ( ولمثل هذه الظروف خلق صف 1ه ع : ( لموصلها الى 
البعت فى آكخر اليل 

لقد كان من الطبيعي انتنبار الاخلاقوتفصم عرى الزوجية» 
وبتخير النقرق بين لاد والاولاد ... يفل سد« الثر دق وبحانا 
الافذاذ . 

وداشيا مانن ع بافكرت يرما ف أمسن البعيد و كنف 
لازمت هذه النواةى :إلا وامتفر تررق امسر 8 عل با قدت 
أفعل 


كنت ادخل الى النادي عملاقا واخرج في آخر اللبل 


1 


هر 
كنت ادخل والامال العذية تتدهدني واخرج منبا والا نتحار 
لياق : 
ولئن 101 فكففت غن ازتساد تلك 
الترادي : اظاقه_ اقلت ذلك متأخر ا يدا .. لد يركنت عادة 
القهار .. لقد انقذت نفسى من هذا الداء الوببل ولكنى صرت 


دن 


ارتاد. اليبوت الى اتخدذت:هن القسمان وسملة لاعدش وا كثراهق 
العش بد ْ 
وهذه الببوت كثيرة » وهي منتشرة في كل مكان » وها 
انظمتها الخاصة » وقوانينها الني تنفذ بدقة واصول ٠١‏ لا مماسرتها 
ودعاتها من المنسين ... لها حماتها من بعض النافذين يجعلونما امنع 
من العقاب ٠‏ بدعوك احد اواك الذىاة الى كان فو مر » 
مسق نبرأة سيك تقراف الي لكين لين .. 
الى « برتيتة » بو كر صغيرة النسلية « وتقطبع الوقت » وتكون 
التنبحة انك تخرج من الببت وقد كافك كأس المر الات من 
اللبيرات . 

لقد لعبت مع سْتى طبقات الناس .. خيرتهم جميعا .. 

الكعمار والارستقراطون والمسؤولون هؤلاء حمعا دخاوا 
هذه الببوت وساقني ااظ الى اللعب معهم ... 

ولقد تحى لى في كل ذلك القول المأثور : 

الطاولة كشافة الاخلاق .. بل هي المرآ ة التي تتفسكس عليه 
اخلاق اكاسن وطبانعهم : 

ثقد اعجبت بصدق الطبقات الصغيرة وعنفوانها » ما تفززت 
تمي :مع القبن يدعرن تبان القرم. . 

ك مرة « مشت » شخصيات بارزة تغش باللعب وتطبيق 
الررق 99 

وم مرة ضبطت فيا كبيراً غافلنا ليسرق فيثة لا تزيد 
قبستها عن الليرة ليضيفها الى ما يكون قد نهبه من الايرات»: 
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وأصوكن النوادييزدادون عدد] مع الأيام. .وهؤلاء تصادفهم 
في كل مكان .. اناقة في اللباس .. خاتم في الأصبع يكاد مخطف 
ريقه الصر ..- ريطة عنق لا يقل ثُنها عن الخمسين ليرة ... ضاف الى 
ذلك + تقرس فى اللر كارت » اناه بف الشميع ٠‏ 

وقد يصبح المرالي المشع صاحب تفوذ كبير في بعض الدواثر 
الرممية بفذل النجحدات المتوالمة الي قد كوت قدمبا لمسؤول 
الكمير عندما توالت علمه المسائر في اعبة ١‏ الروليت » فيتقاب 
المرالي اللص مسؤولاً والمسؤول لصا كبيراً .. 

و كنت التوادق واليوت » : 

ولكني تعلقت بفن آخر لأسْع نمي .. سباق الخبل . هذا 
الاق الذي اغتيرء معيل الاجراغ الأول في لثان . 

فقد أفسد الأخلاق » وهدم الببوت واستباح المحرمات . 

رأيت يا صاحي موظفين عثر مين في سباق الخبل ينقلبون الى 
سحاذين عاديين يستجدون « تعليمة » من جوكي » أو يسايرون 
سائس خيل طيعاً في الربح .. 

قبا اترهاء صر از وعن حردايق الى هر قمر الشين.. 

من رجل عاد من سباق الخيل بعد ان خسر آخر فلس كان 
يحمله » يروح لمنسى مومه يطفىء آلامه في م شمة » كو كانين أو 
حقنة مورفين 99.. 

5 مدمن على المراهئة في سباق الخيل سرق مالا ليس له » أو 
قتل لمؤمن زاده لبوم السباف الموعويد 99 

وك فرة أغراة الأمل في الزنم » لغيل المتحيل 


0 


حتى لو كافه ذلك قتل امرىء ليؤمن مالآ يراهن به على خيول 
الباق 29 

وهل احدثك يا صاحي جما حدث لي يوم سنت 0.. اد ل يكن 
معي ما أرهبه في البوم التالى في تلك المالوعة الرجسة 99 

لقد ذهبت الى قريتي وبعت سراً عن والدي بضعة قناطير من 
الزيت الفاخر الذي تنتحه أرضنا الطاهرة . بعت الرطصل بست 
ليرات مع ان السعر كاف مرتقعاً في ذلك الموسم والرطل يباع 
وعشجر لبرات 2 

م - المبلغ الى ) معمل الاجرام 1 ان السباق وقامرت نه .. 
وعدت حالى الوفاضص 5 

وما كنت لأحقر نفسى واعريها وانشر مثل هذه الخازي ل لا 
انما تحر يفي كل اسبوع مع غيري منالناس وجلهم فقراء محتاجون 
الى الليرة الواحدة لبعماوا ذويم التعساء . 

13 موظف باع الرادير .٠‏ أو رهن ساعته في ميدارت السباف 
ليقامر بالمال وك فقير معوز دفعه الرهان » والمقامرة في السباق الى 
الجرعة فالسحن او الاعدام 79 

أجل الجرعة .. وان معظم جرائم هذا البلد تعود اسباءها أو 
بعض اسباءها في رألي الى القار في النوادي وخصوصاً فى ساق 
الخل . 

ماق انفيل الذي ربب البيريت.س. و استباج الأعر اش ست 
م تستتكف بعض السيدات ان تبيع شرفب ا لقاء تعليية من 
جرخ : 
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ومع ذلك يحدثونك عن تحسين نسل الخيول العربية ٠.‏ مع 
انجم في الواقع بقضون على النسل العربي اللبنافي .. رجالا .. 
ونساء .. وحادا .. 

فيا صاحى .. في سباق الل هذا.. وفي النوادي .. الي 
حدثتك عنها شيك 8 المدوه من حبالي التي عقبت حوادث 
تشرين 1١44#‏ . ويطولات يشامون وراسما ... 

كنا السعرية الأفذان .م 

وانتبى حديث صاحبي .. ومضى ... أما أنا » فلا اعرف هل 
ان صاحي المجاهد قال لي كل شيء 99 

أم انه اخفى عني وعن الناس اشياء اخرى 9 

سأسأله ذلك في مرة قادمة فلعله محدثنى ... 


51/ 


ا 


ا 


ا 


حدثني صاحبي قال : 

تسألني عن اللصوصية في لبنان » وعن سبب ازدهار سوقها » 
ورواج بضائعها » وانت تعحب لمرور الناس مر اكرام .ها !! 

ارك قاب لا جك حوط دل أنه اين * لأنك تغفل 
فئة هامة من اللصوص » هي تلك التي تحتل الصدارة في الصالونات» 
وتحاط ببالة من التتكريم والتبجيل والاحترام .. 

اللصوصة » با صاحبي » فن » وهو على أنواع ! ! 

واللصوص » بدورهم » من اصناف متعددة !! 

لصوص يسرقوك أموال الدولة » فهم ينهبون أموال 
الشعب ! 

ولصوص بنهبون الناس » ويقطعون الطرقات » وبنثلون 
حقائب السيدات !! 

لصوص يستبدلون مح الفقير بطحين مزوج بغبار الكلس » 
ويعتدون على رغمف اللاجىء المشرد » وقرش الفقير !! 

لصوص يسعسون في بطون الكتب ليتزودوا ببعض عبارات 
ونكات » ينثرونا في المجتمع » مناسبة وبغير مناسة !! . ببغون 
تصنيف أنفسهم بظر فاء .. 

لصوص يبلعون « الكمبيالات» لتخلصوا من دفعها عند 


و0 


الاستشاق 11 . 

... إلا ان هذا النوع من اللصوص لبس مؤولاً » في 
نظري » ولا بعد سُيكاً إذا ما قدس بلصوص الصالونات » موضوع 

وسنا ترى اللصوص العادبين بقعون نحت طائلة القانون » 
فتلاحقبم النبابة العامة » ثم يساقون أمام انحا ك ليقضوا » بعد 
ذلك » سنوات في غناهب السحون ٠.‏ 

إذ ترف لضوضن الصالونات: سعون مطيكتن. 6 وخاطورن 
بالاحيرام » دون ان بنالوا العقاب الذي يستحقون !! 

عه فسجيك #ينا صاحي ذا أقوي* أرج ادا تحر بر حتمعنا من 

هذا الصف من اللصوص »> الذئ برهقون المواطنين »© ونسمي 
الأشاءياممايا » وتكون حرضين فى أطق : لآترهب ولا 
ثالى !! 


و نحن عق أصسنا لأ غتنز مق الكتعس من أعالحم » كأن 
لنا وطن » و كانت لنا حماة ! » 

لقد آن لنا أن ننزلاولئك اللصو ص عن هذه العروش الوعصة» 
الي تربعوا عليها » ووصاوا اليها على سلم من الخداع والتضغليل » 
وآن للاقلام ان تسلك دروب الصراحة » وسملة لالتكشف عن بعض 
ما تككنه النفوس » والرؤوس !! 

لص الصالون با صاحى.وقاك الله منه » وأبعد عنك مصاشه.. 
رجل بطن نفسه بالرياء واللؤم والكذب » يظبر غير ما يخفي » 
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سدي غير ما يضير »© دنر لسائة لشم الناس © كل النان. . 

فبو مع الحاضر حتى يغيب» وضد الغائب حتى نحضر ..وهو 
شم لك م تغازوقا , عين مسر انموي !1 + 

وهو بسطو على السوت الآمنة » الطاهرة » يثل عفتبا وياوث 
سمعتبا .. انه لا يدخل الببوت إلا من النافذة » من السلٍ الخلفى » 
من المطبخ » من التلفون .. 

له أسلوب فريد في اخشار ضحاباه . 

فقد بعر ف » في بادىء الأمر » بأحد الناس » فظبر له كل 
ود .. ونحاول وسعه أن يتقرب المه » حتى أذا ما سنحت له 
الفرصة » وت كد من تغبب الزوج عن منزله » هرع الى التلفون » 
وراح يسأل بليبفة عن صاحب البيت » ثم عن سيدة البيت ... 
وسدأ حديثه عادة عن الصحة... والاحوال.. وتقلبات الطقس.. 
ثم يلقى » فحأة » بكامة عابرة تكون مثابة الطعم في السنارة ... 

ويتشس المحديث ... حتى ينطبق القول : « تلفورت © 
فسلام » فحديث » مموعد » فلقاء » ففضيحة » فطلاق ... ثم 
خراب بوت !!...» 

سكت صاحي قليلا » واسعل سكارته وقال : 

روت لى احدى السسدات الظريفات قصة عن احد اولئك 
اللصوص » وقد جاء الى بيتها ساعة غاب زوحبا ... 

استقبلته مرحة ... ففاجأها بأطنان من الاعذار والتأسف 
لغياب صديقه » زوجها » ولإزعاجه حضرة السيدة بهذه الزيارة 
المفاحئة . 0 


يف 


لحكن السدة طبيت خاطره » ودعته لتناول فنحان قبوة » 
حسب تقالمد الضافة !! 

فترحم لطفبا ودشاستها على انهما دلمل استلطاف واستسلام » 
مما أغراه الى تطويل آمد الزيارة . . ومعاودة القيام بها تكراراً في 
غاب زوجبا . 

١‏ والنتحة الحتومة لتلك الزيارات كانت شسائعات ضخمة كادت 

تقضى على ممعة السيدة » وتزعزع دعاتم بيبا » وتهدم متزل 
عائلتها . 

ولاه االشئهى « مزانا » عدردة » لعل ويفا و عسيحة » 
جلودهم . 

فقد تبلغ القحة بأحدمم أن بغافا ل الزوج» في احدى السبرات» 
عار اي وليتتنقبا بفنزة عابرة ؛ يشنة 
كدشاعتة ... فتضطر السسدة السريفة لأرن تبدي ازدراءها 
رتاس موت 1 

لكنه » وقد انقلب الى « قساح 4 تياهل الامو ف كانة 
لا يعنيه في شيء » ولا ببدو على وجبه أثر للحياء لأن وجبه 
اكتسب صفة بك البلاطة » . 

ارن بين الاحماء مخلوقات تشرفهم اذا سميتهم حشرات » 
وتنصفهم ادا نعتهم « بالعلقات » . 

ولا بقتصر الامر على امثال هذا التمساح » بل بتعداه » 
في احمان كثيرة » الى فئة من النساء . 

تدخل احداهن الى البيوت المحصنة . لتغرر بالزوج . ثم 


و4 مقامات +» 


سرعان ما يقع الرجل في شرا كبا » فيتقلب الى سفاح » محاول 
كل الم أؤلاد مسا ميارك 4 يني يخيرات ه عفيقت اللعة + 
ماواقة الأقران : قل اعت إلى عطي سريجية ١‏ وكيد 
كينو : 

وقد تحدث اللصوصة على صعند عال » وعال جداً ! 

يدعو ك سفير » أو ممثل دواة اجنية » الى عشاء رسمى أو 
خاض... فتكتشف» فى نبارة المأدية» ان 21 التسل ق امتتراحت 
في سلة لازهور » تحصي علبك انفاسك »© وقد قامت مبمتها على أتم 
وجه » فحلت كل ما تقأ به المدعوون »6 في تلك السبرة 
« الرضعة » » من اح<اديث باحة .. وبعض اللعنان من اسرار كان 
من الواجب ان لا تفشى حفاظاً على مصلحة البلد . 

وقد يصادف » مثلا » ان تكون صاحب مر كز مرموق » 
وتتلقى تلفوناً في مكتبك » أو في ببتك» فإذا بأحد الذبن يدعون 
صداقتك » يخاطبك على الطرف الآخر بلببجة لا تخلو من القنزحة. 
المتسادة + و «الخوش بوسمة » الظاهرة » فبناديك مثلا بأسمك 
مصغراً . 

لي تنيت » يا صاحبي »لو أتيح لنا ان ن مكون لدينا تلفونات 
و متلفزة » » قتصر تحدثك اللض عاطأ بزاثربه وهو بحدنك » 
وقد أراد أن « مغنطهم »بإظبار مدى نفوذه عندك وتأثير«عليك» 
انت ساحب المر كر ارهق 1] 

وهكذا ترى » يا صاحي » ان لصوص الصالونات أغلبهم من 
اللشسرفاء الذين لا مخطر على بالك » لا أنت ولا غيرك » ان: تعنيوم 


”“4 


وانت تتحدث عن اللصوصنة . 

فبينك وبينهم شرا كة في تنسم هذا الحو الخاص » الذي تحه 
أنت وغيرك » والذي بغطي كل قبيح » ويجمل كل نقصة » 
والذي أسمه جو الصالونات . 


و؟ 


في 


سس لي ليون وروي لوصح مس 


- عتسب لصح ويا رحب لسريو ص شدحم ججيو 2 ور و اسع م 1 ووه سويد لهم سم ب 1 قن 1 


الطب » في اختلاف فروعه وتعددها » بلغ من التقدم مر حلة 
تكاد تكيون المربجلة الني اوشككت ان بتصل به الي المبجزات . 

والجراحة هي بين فروع الطب » أ كثرها تقدماً » وابعدها 
ايجابية في النتائع العجائبية . 

ولقد نسحت حوهها الاساطير » بحسث بيقف العقل عندها » أو 
تددرسنا شياتيا مكترفيا؟ 26 1 بترا يسع : 

مقرذلك ؛ مك اكوك فى البلزة. و البتكتنافة. معام 
خاصة للتجميل » تزيل مجعدات الوجه » فتجعل العجوز الشمطاء 
صدة حساء نحا ى ثمر « .61١4‏ 

55 ما يلعا الناس » الذين يحدون ان بعض اعضاء 
وجوههم بحاجة الى تبديل أو تزيين » أو على الأقل بحرد عملة 
« روتوش » » الى هذه المعاهد فيتحقق هم ما يككونون قد ارادوا. 
ولا يستبعد ان بأقي يوم بصبح فيه الأجسام « قطع غبار » ك هي 
اطال ل الساراك #«شستدل العو قب سق م شل 
أنفه الشبير بأنف مارك حسيك الرزية ١‏ . ولا غرابة في ذلك 
ولا غضاضة مادام التبديل » والتغير » وطلب الأحمل من سنن 
الطبيعة وشسرائعها . 

قحا الجر مون وذوو العاهات »؛ فمحدون في هذه المعاهد 
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والملؤسسات 6 الني تغير وتبدل سحنهم رأسأ على عقب » شاي 
المنشودة »اذ سرعان ما تتحولون 6 بذ ذلك ؛ الى انان بين 
ماضيبم وحاضرهم هوة في الشككل . وان يكن ماضيهم وحاضرمم 
وعدا فق اطزهر . 

بعص الطور شدل ويشيسا ف #وأسم معينة من السنة . 
والثعابين » ما هو معروف » تبدل قشسرتما كل عام بقشرة أزهى 
وأكثر جذة .. لكننا في هذا البلد توصلنا » كعادتنا في التقدمية» 
الى أبعد ما توصل اليه أي باد آخر . 

لقد استطعنا ان نغير جاودنا باتقان نحسد عله » فنلس لكل 
الا كثررة من رجالا تفوق الحمرياء مقدرة على التديل والتغير 
والتاون .. حتى صارت حرابىي الشر عندنا ١‏ كثز عدداً من حرابى 
الحقول . . 

والعجيب الغريب اث سياسة تبديل الملد والثوب هذه لا 
تقتصر على فئّة خاصة من الناس» بل تعلت نعمتها مختلف الطرقات» 
من الكمير الى الصغير » من الساسى الى الوجه »© من الزعم الى 
الازلام » من الصحافى » الى الشاعر » الى الاديب »6 الى الزوج 

فقق تكون مثلة مدعر ا الى سبرة » فتسمع المديح ينبال 
علبك من كل جانب » حتى اذا ما اعتذرت قبل انقضاء السبرة 
تسرف ان ناخ لك 8 «اتسيقت #2 فتيم احدهم الموضوع وراح 


8 


بغدق عليك » بغيايك » ألواناً وألواناً من الذم البشع والانتقاد 
المرير 

وكدتكيرن انك ميقظر أ اللوكارة اتفس ل طاقة لك 
زيارته » فتفعل ذلك على مضض » وتدخل بيته » ولكنك تخلع 
على عتبة ببته ثوب الكراهية لترتدي ثوب التزلف » مثلا » 
والرياه. : 

واطرف ما قل بهذا الثأن اقتراح عرضه ايد التاعن 21 .+ 
المرء عندنا يحب ان يقلع جلده لبعلقه حيث تعلن المعاطف 
ع من » تم برتدي« الجلد » الذى 

عنما تلك الباعة + 

لا ياي ذا أمام المستضعفين » لكنه سرعان 
نأا يلي كيه وه ليومسي لوب و ال الرعيس واتمار مع فر 
كبر مثة نشأنا © وارقم متصا © قناقق: ما نشاء. له ثوت التزلف 
والنفاى 00 ٠‏ 

بدخل على الكير الكبير هادفاً مصلحة خاصة » لكنه يستبل 
حديثه بالتغني بالمبادىء العامة » ووجوب الاصلاح » وفرض 
المسة » واساعة العدالة »وإاغاء الطائفية» ومساعدة الفقير . وعندما 
ينتبي هن سرد معزوفته وثرثراته يقف ليستآذن الكبير وبودعه . 
حتى إذا ما وصل الى الباب غاذ و كأنه تذ كر شيئاً فقول : «على 
فوقه » . أرجو ان تحقق لي هذه المطالب التي كدت أنساها » 
وأنا في زحمة الكلام عن الاصلاح ٠‏ ثم يقدم 55 من مطالب 
خاصة له أطول من سبر الصوه ٠‏ ويكون قد ضرب رأ قياسياً 


٠‏ ار 


فى سرعة تبديل ثويه .. وجلده ٠.‏ 
ْ سمعت أحد الكار » وهو مشبور بظرفه ويصفاء معدنه» 
بقول : لقد بت مقتنعاً بأن معظم الذين يتحدثون عن المصلحة 
المآمة ة و الر سناة الرطدة #وسادىء السحالة 4 يقزرين دومام 
« على فوقه » « مفوترة » ممطاليب خاحة لم » على حساب الأصلاح 
الذي يدعون له .. هؤلاء « العلى فوقمون » هم اصل البلاء » وهم 
وراء كل فساد وانقسام في الوطن 

يقابلونك وقد لبسوا ثوب المصلحين» مستبلين الحديث بأعلان 
ه افلاطونيتهم » فبم ما قصدوك إلا لاسباب ثلاثة .. مثلا: - 

سؤال أطاطر والأطتهان عن ميك الغالة , 

فيا , رركن دما الباعة و خلوض البلو م النرفق 
الاخلاقة » والسياسية » والطائفة (ومم لكثرة ما كرروا 
معز وفتهم كتسبوا فصاحة الكلام » وقبلا قا نا ان افصح القرم 
ا ظ 

واخيراً تتدحرج من نهم كة على « فوقه » ... وبظبروت 
بعدها بوهم المقيقي » ثوب الشبوة والأنانية .. فيطلبون ت#حقيق 
مآرهم ومصالحهم وقد ظنوا 92 امكروك «التعدث عن 
المثل العلا ٠‏ 

ولعا ل أحمل واصدق عارة » مكن نا ان نصورهم بها ؛ كيمة 
فالحا من تحني الرأس لنز 0 

« أنني » عندما استقل احد هؤلاء » اطاب منهم ان بدأوا 


حد ينهم بالمطلب الثاليك + اي بال « على فوقه ., ) 


1م 


ذ آذ آذآ سس يييسسسيسي. 


وبعص الساسيين بؤمئون بالشعار المعروف الدي يقول 
المساس ي الناجح هو الذي دك, 1-7 مع «الواقف » وعلهان 
يحضر دايا تووار ديفا ل لالد أطاعة 

وأ انبى ذاه السابي التتير : الذي ى عب 1خ ىا 
وأمن عليه عدييم الال اقبي الأسيق العم بعر الخو فون 
وبعد ايام قلية رأيته في بيت الرئيس الجديد»خصم بشاره الخوري 
اللدود » يستقبل المبنئين وابنسامة الظفر على وحبه » و كأته 5 
أعل. اليك + 

لقد قلب صاحينا ثوبه بسرعة محمد عليبا ! لكن الثوب 
الطسيد هاؤال:» مرقوعا «#وستقى الرقية عالتة قله # ميا حاول 
اخفاءها . 

وقد تقر أ لمفكر كير أحاط نفسه بالة من الميزوت والعيق 
والحدرة بيظالمك كل سباح مواعظ تخاول فيها رقع م العامة » » 
ا الى مستواه الرفيع . 

ثم تفاحاً بدأ تاوق وقد قلع تو به وهو بعسعس ببعض زوان 
الدوائر » بغي 5 تفوذاً ' أ علا تسن 1 رئاسة في مستقسل 
الأياء / فمظبر <قمقته وبشاعته وسخافته . 

وقد تؤور أحد رجال الفكر من الموجبيئ » فتتكتشف ينباية 
الإياؤة الور عاتعدااقه عدار الكان سررة لتقو مالك همد 
الأيام ؛ وخلف الصورة رسم لكبير آخر زال نفوذه » وأفل 
نخمسه. 

وقد يسكر ك خطاب ملح اجتاعي » بعد مو <ة من المواعظ 


ذا 


الداعية للالفة والنآخي » لكنه ينقلب »بعد مدة » الى تاجر يبيِع 
أخطر أنواع السموم م الطائفة عند حدوث أول أزمة طائفة. 

ولا أزال أذ كر ساعراً جاء يمدح مسؤولاً فاز منصب كبير » 
ونظبر ان القصدة كانت معدة لضم المسؤول الذئ كان له حظ 
ابو يكل اللقهب... كله شارينة ع ادها أنقطا العام ء 
والفظ امم الفتشل عرما عن الس وأتعوك متالت#وقيت 
في تلك اللحظة ان ل أ كوي الى سواه + 

وهناك رجل تبدلت حميع العبود » وذهب الكثيرون معبا » 
لكن نفوذه لم يتأثر ولم بتبدل»فبو هو القدير الكبير» نعم بالخيرات 
على اختلاف العيلات .. لو سألته عن سر نبوغه وعقريته لأجايك 
ولسان خالة تقول | انون “كرت البق تبديل ثوبي » لاننى كنت 
لآ :الخدم عبدآ أو شقصا * بل كتفيت مخدمة نفسي . 

لقد استشرى داء قلب الثوب وتبديل الجلد » حتى عم معظم 
طبقات الناس » حتى اصبم الواحد منهم يبدل ثوبه ومبادئه 
بالسيؤلة اقسياالى قبدق كما المطالوقايا ايها : 

ان تبديل الطبور ريشها .. والحبّة قشسرنها.. والمجرم وجبه.. 
والعجوز تجاعيد وجببا . قد تحدث مرة في العام » أو في العمر » 
وهر أفى بحمية فق اطبوان. مهن يكرن قروريا للسرء: 

لكنه: يبدو مستبحناً عندما يتكون التبديل متناولاً المبادىء 
والضائر والاخلاق :. 

وهذا شر أنواع التبديل . 


م 


هم 


قلت لنفسي وانا أطل من نافذني في وزارة الدفاع الوطني 
على الطريق : هذا شرطي مدني وذاك شرطي جيش» يرفع الأول 
عضاه الضخمة يشير با للسارات فلا بلتفت السائقالى هذه الأثارة 
ولا محفل بالعضا » وتبقى فوضى السيز على ها هي » حتى اذا رفع 
الثالي بده أو اسار بعصا اقل منبا ضخامة انصاع السائق للاسارة 
وانتظم السير وساد الشارع جو النظام والانضاط . 

فلت لنفسي ترى ما هو السر الذي يجحعل من هذا اللناني 
مطاعاً نافذ الطلب ؟ ويجعل من الآخر وقد بفوقه زياً وعافة غير 
مطاع وغير نافذ الطلب 9 ؟ 

وسرعات ما قادتني خواطري الى استعراض كل من وراء 
الشرطي المدني وكل ما وراءه ثم استعراض كل من وراء شرطي 
المبش وكل ما وراءه وسْعرت أن السر قد اتكشف الى . 

ان السائق بشعر أمام عصا شرطي السير انه امام سلسلة من ' 
الوساطات الى اوقفت هذا اللبنافي في المكان الذي يقف فيه » ويشعر 
انه أمام اسلوب معين في التعيين وفي الترقية وفي النقل وفي تنفيذ 
القائرن وفي النسوية وفي التغافى ٠.‏ في حين يشعر السائق امام عصا 
شرطي الجيش انه أهسسام لبثافي يمثل هيبة القانوت. والانضباط 
والمسلكمة والصرامة المجردة . هو بغر ف أن الذي عبن الشرطي 


كم 


اماق هو تفسة الذي سنتطسمالسائق ان ببموة الله للقيلة العقوية 
ال يعرينها علنسها القرطي + ويعرفه زر االبنة ان الذي 
عين شر طي الخدش ورسم له معالم مبمته هو القانون الذي لا 
يستطيع ان يستند اليه السا' 1ل 11 كان على .سكتن... 

ومن عقا زأننا فراظنا يقط. القلىعقفه أذا ما طليه مه 
شرطي اليش ولا ينفذه اذا طلبه منه شرطي السير 

لس الخوف هو الذي على على اللبناني المأدىى تيقد .. فين 
في ضبط عادي بسط القدمة ما حنفه » وقد بكو ون شرطي المدش 
ارحم من غيره في بعض اا 

واغا الذي امل على المواطن مواققة هو افتككرة:النيافا9 :2 الي 
تحترم نفسها فبحتر ما المواط 

أكثيرون يقولون أن البنائي فوضوي » ان اليناف لا يجب 
القانون . ان الابناني لا مكن ان ينضط »> لا مكن ان يمح>ي. 
ولكن لفؤلاء » عابني مشبد شُرطي اليش وشُرطي السير 
ان اقول : 

هل جربتم أن تحكوا الابنائيين بعدل وتحرد ذلم ينفيطوا 9 
ولم يطبغوا 99 

عل ريع أن تطبقرا الفاتون "لا حب أن بطي تفتقل هذا 


التطبيق 94 


انني ازعم ان القانرن لم يحرب حك.ه بعد في لبنان ليقال ان 


اللبنافي مخضع للقانون او لا يخضع :. 


حم القانون ‏ تلك تربة الم بعرفها لبنان بالشكل ال الي 
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الدي مخرلنا ان نح؟ الناني انه خد القانون أو مء القانون . 
- عه - 
ا 


اق لنضمحة اخشارىي 5 اللي وزارة الدواع فسا .16 اس 
5 أ . 1ك 2-4 ل - , ع ل لى 
بآن اللتانى م لويم ب العالم حا للقانرن واستعداد! التمسنك 
نه وغبر 5 على تقد الكامل نه ٠.‏ حرط ل يكون القانون مرادفا 


-شببي-* وألبا وأة . 
سل أي قائد من قادة اليش أو مسؤول فه ترا ه نحدثك عن 

فضائل اللبناتيين . 

وسل أي سيامي عن ساسة لبنان وأي متزعم حدثك بتطويل 
اكثر عن رذائل اللينانين . 

ماهر السلت. 99 

السنت هو أن الأول قن فو ن فكرته ىالدئة 
القانون على انه السيد المطاع . في حين لودل 
في البيئة التى تصول فبا وتحول المناورات والنسويات والعائدق 


معز ل عن القانون . 

مخ أقوال سولون ابم الموناني الشهير : ان القوانين أحفظ 
لامدينة من | سوارها . وإذا كان الحدش في فى كم ل بلد من بلدان الدنا 
هو الأسوار التي تمبيه فإثة في لبنان الأسوار والقواثين مما . 

وأن نس < أدم غلة آلتساكعاية الرنين قل الدرءة 
العسكرية وقال فببها : 

و أن خبر ما قدمه الحدش للبنان لس تضحاته فحسب وانما 
فكرة الولاء للقانون والانضاط »هذهالفكرة التى يحب أن يعرف 
الجيش كيف يشيعها بين اللبنانيين أجمعين.» 


8/ 


١ وكيا‎ 


اف رودا العم الى اوج خيطبييا كل اناس د وافلاك الل ترقع 
يلب تمان الى درا مذموتلك متكي ؛ لخر قية 
في لبنان ( قصة القانون الذي ينفذ والذي لا ينفذ ) 
8 قصة من ينفذون القانون ومن لا ينقذون القانون . 
20 قصة اللبتافي الذي قبل عنه ظاماً وعدواناً انه لم مخلق لطاعة 
“القانون في حين انه حيث تتوفر له عناصر معينة أطوع الطالعين. ]ا 


3/ مقامات د/!ا» 


, - 
٠‏ مسيهطثط ‏ ا رمعي يي يي 00 000 مل 24 ااا 6+> > ><><ذزذ ةذ ةزذ<زذزذزذزذزذ013 از[ ذا 77ت ااال و07 


حهرار يبن الى 5 وق ١‏ 


داخ » يدوخ » افتح القاموس والمقني . 

الرجل اصابه دوار » وبالعربي الملطح فبو دايخ والدوار 
هو سُّه دوران يصب الرأس وتعرفه العامة بقوهها » دوخة ,أو 
فلان ر كته الدوخة . 

إذن فالدوخة هى فقدان التوازن » حث ان المصاب ها» 
دازي : عترم هنأ وشالاً : وقديقم أرقا ]ذا ليده 
حائط ستند اله . وقد حدد الطب » قدعه وحديثه > للدوخة 
اساياً وعوارض كثيرة » منبأ ما هن سول لالم رويط با بلك 
العلل قي أذرا كه 

وقد افطل مرق ماي دوكة الى ابراه عنلية يجاني إلى انه 
واصبت بنزيف شسُديد فلازمتني دوخة فقدت معبها توازني» وصرت 
د اهذرم » بكامات لا معنى لها . 

واكتشف الاطاء بعد هذه الطادثة ارت سبب الدوخة كان 
ارتفاعا مفاحقا الخفظ أترعلى أذلي » وهي العضو الحساس الذي 
يحفظ توازن الجسم » فكان ان اجبرت على اتباع م ريحم قاس » 
أتنزيل الضغط وللخلاص من الدوخة . 

والاجقة8 الارج قفد والى أي صنف تنتمي تبقى محرد 


دوخة » وهي مرض مزعج ثقبل الظل كشبح رجل اجر ك بعيني 


1 


مبرب الدخان أو « كتبويزة » مالك اليت عندما بفاجئك في 
الصباح يطلب الايجار . 

قد تصيب المسافر في عرض البحر» أو في اجواء السماء أو في 
السارة فسفقد لذة السفر ومتعة الرحلة . 

والرجل عندما يشرب امرة بكثرة يدوخ بعد ان يحكون 
السكر قد تعتعه » ثم سرعان ما بقوم بأعمال خحل منبا ساعة 
ستعيد ذ كراها عند بقظته » واقبح ما في السكرة « فوقتها 
اللشطرقع © وقدها فل ؛ ولا تقب ما قلله لكا كران واقت 
5-0 7 5" 

وهناك دوخة مستحة تلك الي يتعمدها الانسان لعش في 
جو أدأد هو 6 كالشاعر الدي اريم نفسه »> هيم ممحض ارادته 
ويستريح في غيوبة يسميها « حالة اللاوعي » فتفيض قريحته 
وتتفحر بأصدق الشعر أو أ كذيه ؛ فالأمر صاخ ده 2 لتقو 
الدوخة هنا رائعة مستحة خصوصاً اذا كانت بدون تكلف . 

وقد تشعر بلذة الدوخة فيا انت تدخن ارحكية أو سبجارة 
مع فنحان القبوة في ساعة من ساعات الغروب الممتعة » وانت 
تتأمل اليحر وحماله... ولعل اصدق الدوخات واروعبا هي دوحة 
الصوفىي الزاهد الذي لمحاول ترويص نفسه وتدوكها. لستطيع 
ادراك القوة الخفية في العمالم والاتصال الله وأاروح عن طريق 
الرحدان ٠.‏ 

فلقد توصل بعض الزهاد من اجاويد الدروز الى ١‏ كتشافات 
روحانية لست من نوع ما يكتشف بالمنطق أو بالعقل » واما هي 
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من نوع ارقى ولا بحال لتفصملها في هذا لللاع + وعد .تصورل 
الدوخة يغسب الزاهد عن العام الخارجي شير 5 فوقه حتى 
يصبح في سوق للاتصال بالله ثم برى الله في كل شىء وفى نقسه » 
شمر كس الإراة وامماقي] :: 0 

وآخر.ما توصل اليه الفن في اعدام اتجرمين. وضع الحمحكوم 
عله في غرفة مقفلة ملأى بأعطر أنواع الزهرر » فسموت دائخاً . 
.ولعلها أحلى المتات . 

عفوك ان اطلت فتحسب أن موضوع المقال طبي وهو لدى 
عذنق . 

4 عد عير 

فإلى حاب الدوخة المسدية الفزيولوجة تككئثرت الدوخات 
لنفسانية البسيكواوجية ٠‏ 

واذا كانت الدوخة الاولى محتاج الى طيب وعقاقير» فالدوخة 
الثانة بازمها نفسافي أو طبيب اخصافي بالا مراض العقلية . 

وخسائر الدوخة المسدءة عحدودة تكد لا تفتك إلا بالمرض 
وحده ولا تعدي سواه . 

أما الدوخة الثانية التي احاول وصفها اليوم فيا القدسوءا 
وأكثر خطراً لأنما لا تكتفي بالمريض فحسب بل انها تعطب من 
حيط به حتى تعم الجتمع بأسره .. فبي تضر بصاحبب ا وتؤذي 
جميع الناس حتى اصبحت اليوم من الاويئة المستشربة في انان 
السربعة العدوى . فبرحة المدينة تخطت اسوارها حتى وصلت 
الى القرى الآمنة الهادئة ودوخت الفلاح الذي هجر حقل اف اكسير 
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معوله فسحق نفسه الكلوروفورمة والنعوت التي اطلقناما على 
بعض الأدياء الحلقين كالشعراء الفحول فسقطوا صرعى 
« بككلوروفورم » المديح حتى انقلبوا الى مقادين بينهم وبين 
الأدب والشعر الخلاقين هوة ... واصبح الواحد متهم يرصف 
الكلام بطريقة ممحة ويبتكر الأوزان ويتزيا بألف زي من 
موض وغرابة وابيام وكأنه لا يفي ما يقول » أو يتعمد فيا 
يقول ان لا يفبم الناس فبو ابداً مسترسل ددوحة الوهم : 

امتدح واحداً من الناس ترى الغرور قد تلكه فنام على حر بر 
المجد وأودى بعبقريته وما كان يرجى له من مستقبل . 

ولن آنسى ذلك المسؤول المغرور الذي ارتفع بغفلة من الزمن 
الى مر كز مرموق فداخ بجنصبه الجديد ( لأنه أوضع من ذلك 
اسن والشار مظةاوهانا لنساقة . . وسرعاتيةيء فااظيريت 
علمه اعر اض الدوخة»دوخة العظمة الفارغة مقرونة بابل الفاضح » 
والمسكنة المبترئة وأخذ بنظر الى الناس منظار مقلوب فمفسر 
لطفهم خضوعاً وتهديبهم شتوعاً .. | 

1 نائب مرموى ووجمه مستوزر فقد توازنه ذه قربي اول 
زمه وزارية واصبح 55-3 سب يخردقة فى راسه : يدوي 
ويدور وقد انتابته دوخة الأمل فهام على وجبه يطرق الأبواب 
وير امقالات الراعظة عل يظفر مقعد وزاري ثم لم يلبث بعد ان 
استعاد توازنه وصحا من تأثير دوخته » ان ندم على ما قام به من 
صغائر ولات ساعة مندم . 

> دجل قلب ثوبه وغيّر البادىء الثالية التي كان بنادي بها » 


م6 


عندما تسلم مسؤولية هامة وداخ بمظاهرها و.برجاتها وسكر بعزها 
الزائف و9 

لقق. كاوج هو عسافة الرؤسان القدساء اذا اتير كاثةارة. 
بكر موه » في كبوا جندياً خلف عربته يقول له وسط هناف 
ماهير : 

ماكز أقخ "تفط : 

أوليس القائد الشجاع هو الذي يتمسكن في المعركة من انمحفظ 
رأسه عندما يفقد من حوالبه رؤوسهم 99 

أولس العاقل الحكم هو من استطاع ان « لا يدوخ » في 
حالي النعيم واليؤس 9 وحافظ علىتوازنه وائزانه وما أسكر ته لذة 
الانتصار ولا حطيت اعصابه خسة الفشل؟9 

لقد أصابتنا الدوخة افراداً وجموعاً ٠‏ دخنا في اسعاءتا حين 
كدنا تعيش في ظلام : 

دخنا في نسم بلادنا حكن كد المازوت محنقنا .. 

سكرنا ودخنا في صفاء ماثنا وتغزلنا بشلالاتنا و كدنا نقفى 

وبدلا من انف ننى من اشعاعنا ومساهفا ومناظرنا الخلابة 
ونسيمنا العليل ثروة ومالاً ما تفعل الأمم الراقية» ريحنا جعجعة » 
وكلاما فارغا . 

مككديةهي الآمة الى :تيا النوطة 6 فستعر من وزسدة 
وحبذا لو وقق العلر الى | كنشاف ف واس طينيس البريةاء قرخة 
الغرور والعظمة الفارغة لاصبح كالقطع النادر وزاد في اأزدمار 


5 


الثروة فُْ لبنان 5 
ولعل المسؤو لين عن الاصلاح بعم.دون فما ثم يبحثونعن نحسين 
سؤون الادارة في لبنان الى سن قانون يوجب على المرشحين اتسم 
المراكز الحساسة في الدولة ان يحتازوا امتحاناً تختبر فيه مناعتهم 
ضد الدوخة » يا حصل لامر سّحين لدخول مدرسة الطيران. 
أرافى قد أطلت التحدث عن « الدوخة » واسترسلت في سرد 
عوارضها وحالاتها ونتائم)» حتى بدأت أحس بدوار في دأمي 
وقا ؟ الله ووقانا شر الدوخة والداتون . 


57 


49 


عتب علي رفيقي في الدراسة وهي أحلى ايام العمر قائلا : 

آراك لبست التنشاؤم رداء في كل ما تتكتب » وقد عبدتك يم 
عبدك الناس » متفائلا تسم للححاة ولا تنظر إلا من زاوتبا 
الضاحكة المشرقة .. 

ترى .. هل بلغ بك البأس من يحتبعك حداً » اصبحت معه 
تننكر لكل شيء » حتى جمال الطبيعة السخبة » وما خلعته على 
بلادك من مفاتن و.هحات لا تعرف أبن تكمن » ومن أي معدن 
دن ْ 

آم تراك وقد جاوزتسد. الأربين 6 رلك .الى ها 
آثت قبه#وسلايتظر لبر الأسوه # ولا وى الا من التقف 
افر 1 

قلت: لا با صاحي..انني قبدت نفسي وحتكميت عليها حكما 
أبدياً بأن لا أسلك في دروب الماة إلا المسلك الذي أحمه 6 فلن 
أكريفملحدا يتقيض ثوب امن أو.مذ بأ نقراً بوث 
مؤمن . فأنا أآكره هذا المسلك وبصورة أوضح » « هالطريق 
مش ها المكاري 6..: 

اني أمعر بأن الحياة كانت سخية علي" » بالاختبارات الثكانت 
على كثرها الل غنية ومفدة ٠‏ 5 


والي مؤمن إعاناً اسقا بأن نظرة الناس الى الدب اليوم 
مختلف عنما 3 عي » وتقديرهم له هو غيره عما كان ألا جبيق : 

كأن الناس في الماضي بعحبون « بالعالم العلامة والير الفبامة » » 
بالأديب صاحب الأسلوب الفخم » الذي يعتمد على البديع والبيان 
ويقرع ألجرآس السسمع في تباية ارات المزيشة بكل صئف من 
الامتمارات والتشابة. الغرية . 

أها البوم 2 فإنهم ينون تقديرثم لأرحل الفاخر الدب على ما 
أنتج لأمته : وما استطاع أن ينير ف أذيةه من دروب مظامة 
موحشة » و كدف حاول صادقاً ان هدي الناس الى الخير والمال. 
وإلى أي حد رفع صوته خد الطغمان والطغاة » وضد الفساد 
والفاسدئ . وإلى أي قم ار جانب الاصلاح وقاوم 
الاعوجاج » وطالب بتحقيق العدالة وجاهر بالق ولو كان 'موّلاً . 

'وأدوع الأدب ا صاحى هو ما جاء معبراً بساطة داق عن 
أحوال الناس وامجتمع الذي يعيشون فيه دولا أغالك تك اننا 
في لبنان الموم بوانعيون الطب انا أكدة كيرة قد تؤدي الى 
نتائج وخيمة » إذا لم تهب الاقلام الخثّرة للكشف عنها » وإزاحة 
الستار عن أسماءبها السوداء » وإذا م نفعل نحن » نكون قد خفرنا 
العبد » وتكثنا بالرسالة التي اخذناها على عاتقنا يوم دعونا انفسنا 
للعمل الدي تقوم 5 

وبدون هذا الشعور بالنشاؤم » وبدون مواحبة الحقائق المؤلمة 
وتلل اسبايا» صعب علبيا أن ثيل الى القاطى + الأمية #وأن 
ندر كالغاية »وض بهذا اليلد الصغير العظيم » اللد الذي نحبومحد» 


١١١ 


الى المجانة الى مب ان يتلم الديا » حاون ان نوقظ اناءه من 
غفلت.م #كسقل لان بلدا سلديا + خالداً . 

ولبنان با صاحبي»توقعه السثراتبحي الممتاز (بلغة العسكر ببن 
تمرين علق نس ادش افر راي عردة وعتالقة : 

عرف الغزاة الفانحين . 

والمشرن الغزاة 

وغزوات الطسعة . 

وغزوات المدننات والتقاليد ٠‏ 

وقرواه اط لمم 

غير ان لنان لسن المظ 6و كأن القدر قد صانه « بتعو.ذة 
أو ححاب » ناوطة]” بفضلبا نحا من شر ثلك الغزوات . 

... فا من غاز أو فاتح نزل أرضه إلا وانقرضت دول ه »؛ 
الكتعانيون ( الآرامون ) »؛ والفلسطينيون » والعبرانون » 
والفينقمون »© والاغريقيون » والروماتنون > والعانون » 
والفر نسيون » كل تلك الشعوب غزت لبنان ولوثت أرضه ولكن 
« الححاب والتعويذة » تكفلتا بهزعتهم وبتحطيم مع الم مدنتهم 
( لعل الحجاب يصبح أسطورة جديدة قد تتغلب على اسطورة 

... على ان اخطر تلك الغزوات وأسشدها فتكا » الغزوة التى 
تقيينا البو "8 ققد “فق سر اللجاب # ونكت كه والتعريذةه 
واخترقت حصانة لبنان أو كادت » ومر كزت في مواقمه حتى 
بدأت شا كبا تلتف حول اعناق ابناله وتشدها فتكاد تخنقهم ٠‏ 
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مت مم .أو طلم ٠‏ لحن نحط /ا لامش حتفف فططه ل ظلد ار مله دل اكه اراد 


نه الهوتت اند نن 


غزانا الاجنبي ببعثاته التبشيرية والثقافية » فخلق في صفوفتا 
التعصب الطائفي القاتل» وغذاه يما نشره من تعاليره بخ » فيها 
مومه وتسدت عنبا حازر عام ١67٠‏ وفتئنة م40١‏ لكننا نحونا 
من الاولى يفضل الحجاب التقليدي » واجتزنا الفتنة الشائية بفضل 
شل سُعبنا وطبب عنصره » وبفضل حكمة بعض القادة الذين كانوا 
الصخرة الصامدة”» ما مالوا لفئة على حساب فئة » فقتلوا الفتنة في 
مبدها وانقذوا الملاد من المجررة التى هئت ها 

وغزانا الأذب الاجني الورجودي 1م له أعره 1م لآ عحتتل الأ 
يصرح وباء يفتك بالناسئة 


ع 


4 وأصوية! نقضاه تصطدم عغناظر موده 


أدياه د أ و0 ٠‏ برخون لاهم ويطيلون 
فوخ وفرع ؟ ه ورسكرون » وسوبي ف يلين انبا : 
يكشف عن نفسلتبم المريضة واهدافهم السوداء أدبا أقرب ان 
يكون دعوة الى الهدم والاباحية والانخطاط منه ان يكون نداء 
مخ اتدآءااك اللثقد والأعلاق والسمو . 

نظاعة: والعت أسراقيا الى عق #يؤاقلقت امخلصين 53 على أ 
فرنسا نفسها » مصدر الأدب الوجودي وينبوعه تنبت الى خطر 
ذلك النوع من الأدب وقامت نحملة تنظيف » هادفة انقاذ الجيل 
الطالع » واقفلت جميع « الأقية » أو القاذورات الوجودية . 

أما نحن فقد تحول بعض اددائنا الى هواة استيراد اتخلفات أو 
البضاعة م السكوند هاند » 0مه]] لدوى»ة » ثما زالوا بصرون 
على العدش في الأقسة الوجودية القذرة » ويقتانون من أدب 
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المعليات: أو الك ترات . 

لقد كانت باريس امنع من عش الشين عقدها غر اها الآلماب. 
في عام وخ9١‏ واحتلوها عسكريا » كنوا قفدهبدوا لغزوتهم 
العسكربة بغزوة روحة وفكرية .. فأمطروا باريس سواحا 
مخياون ذغرات ونشرات ومبادىء قتلت في نفوس الافرنسين 
روح القتال والتضحة والاستبسال »؛ وحبيت البهم حماة الر كود 
والملذات . 

مكنا د داخ » الشعب الفر نسي 5 بكاوروفورم » الدعايات 
الالمانية ولم يصمد » وهو المشهور يتارخه العسكري المجمد» ا كثر 
من ساعات امام زحف الحش الالمانلي « الغازي » . 

ولعل اخطر انواع الغزوات التي حلت ببلادنا البوم هي الافلام 
السينائية التي جعلت من بعض أيناء اليل الجديد الطالع » ولا سما 
بعض الطلبة الجامعبين المراهقين » قطاع طرق عاديين » يسطون 
على ا حلات التحارية مقادين بذلك بكر مي الئاضة اللرضاء المنثلين... 
(ولن افصل فى هذا فقد أفاضت الصحف وبعض المسؤو لين بالكلام 
عن هذا الموضوع ) . 

أن داء السينا هوى بالفتيان والفتيات الى حضيض الرذيةة 
والاجرام . حبيت الهم هذه المياة » فكانت خطوتم الاولى 
تعرفاً الى الرذيلة وسُوقاً الى الاجرام » وستتكون خطوتهم الثانية 
انخرافهم الى الاثم فلا بعرفوا بعده سبلا الى الخلاص . 

ان الكثير من الافلام هي قبور للفضلة » حتى غدا بعض 
سْباينا وساباتنا | كثر ميوعة من الماء» تنعكس على وجوههم جميع 
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الأران والأطتول 6 عرهوت انقب على أب انب الها 6 يقر عن 
البقال التفاح والموز في واحبة حانوته ٠‏ وبات لكا ل منهم الإله الدي 
عيفد 087 ويد بي ١‏ ديلسيكر ايا #شسرية باابداً معلقة في 
غرفة نومه » فوق سريره » على مكتيه # ييه # سين«طيات 
كتابه ٠‏ واصبم لكل قتالاستليا الآأحب حت أحلاها وأسيرهنا 
اجميل » صورته في صدرها تحرص عليها حرصها على حياتما 

الشاب يقلد الممثل في مشنته » في صفيره » في طر بقة 
اقيق وسيوء الاوز قبع لجيه دع تو » ساربيه » حتى أرف 
شيا قد الس بالمئل | « سيزار روميرو » كان يطلب الى حلاقه 
وطياله و كتدرسية تتك رار الذقاب أشاهدة أقلام الئل واستعاب 
موضة قص سعره » وتفصياة جا كتته » وتبويزة حذاله. 

وأصبح شاربا دوغلاس فيرباتكسى يصفان فوق ششفاهء 
'الكثيرين من سْباب البو “دينياة حت يذ الكثيرين 

صلعة « يول بريثر » أضاءت كتير من ارؤؤوس وخريت 

برت الخلاقن . 

وعندما ظبرت انغريد برخمان في دور جان دارك مضفرة 
سُعرها بطريقة جديدة غصت نوادينا وسواوعنا بقلداته! . وك سيدة 
افغلت رأسبا عل «أرادها نحت وطنيرة؛ أنطلاق الساغئة لتكوي 
سْعرها فبغلى رأسها في الطنجرة ساعات ومخملتها عالقة ابداً 
بشراسيب سُعر جينا لولوبريحيدا.. في حين انما تنمامل من الوقوف 
لحظة امام طنجرة « البريستو » في مطبخها . 

م سيدة بلغ با هوس التعلق بإحدى الممثلات » فصبغت 


م١٠١‏ مقامات م2 


سعر ها باللون « الأصفر » واصبحت لا تعرف إلا ببريحست باردو 
١‏ - ب ) بلدها 9 9 

م المراعقات ارتدئ الموارب احقراء أو |( أ أو 
العقراء ال رآنشباق الهنا ؟!! 

بعض فتاننا يقلدون رعة البقر «الكو وبوي» في مشلتهم »> 
وبنفثون دخان سكاربم حلقات ت حلقات كفقاقيع الساتورة. : 
واذا ما تحدثوا اطبقوا افواههم » وسمعت صرير , أمطاهم افر 
التكامات ( اذا قدر لها ان تخرج ) متقطعة © مببمة » شأن رجال 
عصابات التكساس عندما « يزعقون » ف الفي2 

رعس مووسق لايع قو : أقق اسح يعض اثر امقات 
اناب | السرةاةابسر سراق ياك عليه : 

واللؤابدت باز و لبز» "ا بقولون عندما دخلت المستشفى 
للمعاحة لم ؛ ماق اذى ولا معسسة :ولا قيس أ ف 1ل تلوه 
السسور ته لد السون ارين لك أل أن رسي عل الخ 
العزيزة ثوب الشفاء والعافة ' 

سدقت السهالايرا سيقا على الثتدادع اصبم معظم 
الشاب يعطفون على الممثل الذي يلعب دور حرم » ويعجبون به 
وحقدون على الممثل الذي بقوم بدور وسيل الأمق مثلاهى بتنتقارن 
دمه الى درجة ان الهوس بلغ بأحدم مرة عندما ساهد على الشاشة 
رجل الأمن بكاد بفاجىء المجرم ويقبض عليه ان صرخ بأعلى صوته: 
أوعا » وراك » دير بالك با « ديك » وراك البو لبسن: : 

و معركة نشدت ف قاعات السمنا وتطورت وكادت تنتقل الى 
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الشارع لا لسب إلا لانقسام اجمبور المشاهد الى فريقين » واحد 
يصفق خروتشف وآخر يصفر له . 

قد يحسب الكثيرون انني ارتدي ثوب الراعظ فبدا ما أقوه 
فر ميا يعرنه . لآ 4 يقبن الخطر » خطر الغزو المداهم 
الدي.يدد النشء الحديد هو الديحفزنا الى مد بدنا لمؤلاء الآلورف 
الال من القباق والشابات لنقذوا انفسبم من ه ذا المرص 
ومن حقب م على الدولة ان تبسر هم اساب العيل » وتحالات 
اللبو المقمد 5 

هم على الدولة حتى ١‏ أواطن اط فى المسلن ان 4 فلتسب 
الدولة هم حساياً إذا كانت تغرف بحقهم فُْ الحماة الكرمة .أما ان 
تئر كبم في غيهم وانحرافبمعن واقع بلادهم وتقاليدهاء فإننا بذلك 
نعرضهم إلى اسوأ العواقب وأوخم النتائج . 

اتنا البوم يحاجة إلى العصا السحربة » تعمد المنا القطسع لدي 
شرد » هذا القطيع الذي يكبر مع الزمن » وتزيده الأيام قرسا 
على المتاعب . وسنتولى في فصول مقباة وصف العلاج الناجع هذا 
الوباء المداهم . 


نتحققت هذا الاسبوع ان فضلة التواضع في نفسي في حاجة 
الى عناية خاصة ورعابة دقيقة . وت كد كد لي اننا ظامنا كتير ارا 
حين نسينا اليا فيا نينا من عيوب انما تيل الى المديح 
والثناء . 

وان النشوة التي اخذتني بعد سماعي عبارات المديع التي 
كانها لى بعض القراء الأعزاء » فاستزدتهم » إمعاتاً في الاستتا 
اناه » هي خير دليل على "كوننا نحن الرجال لا النساء في مسله 
الاحمان » لا شىء ببزنا « وبترنا » كالثناء علمنا 

غير ان البعض » كتب الي مستنكراً تمجيدي الأدب الموجنء» 
واستسخافى الأدبالمرفته .. 

فإلى الذين اثنوا على اقول بتواضع ( غير مبطن ) انه اذا 
كان هناك ما يوجب التبنثة فليوجه الى جتمعنا الذي نعيش فيه 
اليوم » هذا الجتمع الفريد من نوعه » والذي كثرت عيوبه حتى 
انقلب الشارع فيه الى مسرح تثل عليه مأساة متواصلة » ابطاها 
المواطنون . 

وانني في جميع ما | كتب اصور لا ارسم » انقل بصدق ما 
أشاهده كل يوم » وما اكثر ما اشاهد ! 

والى الذئ استنكروا دعوتي للأدب الموحِه ولتحنب الأدب 
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المرفّه » أقول ان دعوني هذه لا تعنى انني اتكر الست 
الورحدالى أو الأدب الشخصى . الم م عن أأمبا كثيرة 
راقية احلت هذا النوع من الآدب لذ رفمعاً » لما فيه من ابداع 
وحمال » وغداء للعقل . 

لكنني اردت ان اقول » اننا البوم بعد اتداد الغزوات على 
وطننا » بِأَسْد الحاجة الى ادب « مويه » نستوحي معه في كل مأ 
سابك عديطا لان كاش وعف كسوهاقا ومقامراها 
وغراماتنا . وما قبية ادب عقي فه الحوار بين الك 
مرق قشب فم وله دلالا" حت يقس عن أعوااع هه 
تعبده رقم تلفونه 29 1 

الببى وذ انوع مق الاقبب و المشعقت:+ , الأبركب.! 6 لمم 
عورال طاللقتاويز يدق عاماكا الالعباعة 99 

لقد قلت في السايق ان الشباب ليسوا وحدم المسؤولين 
عن سوء حالم بقدر ما هو رجل الدولة مسؤول عنبم وعن الاخد 
0 

ولعل مبمة الاديب لا تقل خطورة » ودوره بزيد عاناى 
اصلاح امر المواطنين » اد عليه تقع مسؤو ليه تغدرة 57 ورفع 
مستواهم » بما يعطيه من ادب نظيف وموجه !! 

فالاديب ا حقمقى اذن هو مدعو فم ينتج الى تسلم زمام 
القيافة »وهر وسدة »نمسا لاز الدرو ب الظلة أعام موأملئيةة 
وعليه ان يدهم بصراحة وجرأة على مزايا مجتبعيم وعيويه» 
فسمحد الاحمال النبل » ويثير في نفوسبم عاطفة الخير » واينشتر 
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بالرجولة » والعزة والانفة » لا بالمموعة والاستكانة والحدوع » 
ولا يتورع عن تعرية بعض النفوس والكشف عن سيئاتها !1 

نريد مفكرين يؤمنون بأهدافهم ومخططاهم أولاً » ويثقون 
يحدارتبم لقيادة الر أي العام قبادة صحبحة » وينزلون قلللا من 
قصورهم « العاجية » ويتحفوننا بأدب من حم عم ألماة » صادق » 
بعيد عن زخرف الكلام » ذي أسلوب سبل » غير مبطن » 
فرعيو النانة واخامة التوعيه اطين الدي اليه ييدقوان, ! 
ْ تريد أدباً صادقاً صرحا » يبتعد عن التغنى بفضائل غير 
موجودة ليكسب عطف الشب اب وعبتهم 2 ويحظى بتصفيى 
بعض هوأة ة الإشعاع والأحاد التليدة » أدياً حراً ولو أد دى بصاحيه 
الى اضطباده .. 

انني واثق بأن مجتمعنا في أغلبه مستعد لتقبل الدعوة الخلصة 
لاصلاحه .. وهناك ماس كثيرة تحيق بنا وتنتظر مناان ننادر 
لا قتحامبا وتحلملبا والسعئ لايحاد الحلول لها . 

فلا تكتفي ان نعي نفوسنا ونصف آلامنا وحدنا » ونديج 
المقالاات لنتحدث عن تحزينا وللدعاية لعقا ندنا ٠‏ بل علمنا اننتغسن 
في الحاة الواقعية البومية » فننتعل احذية الفقراء المترئة ونلبس 
باهم المتقوبة » وتكتوي بنارهم » ونعبر عن رغباتهم وحاجاهم 
وبالتالئي ارب نتقمص نفس الأديب وروحه ‏ 6نة نفس المواطن 
وروحه. 

لقد تعرض الكثير من الأدباء والمفكرين للاهانة والأذى 
بسبب صراحتهم في وصف ما حيط بهم منشرور وآ ثام »وفيسبيل 
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المادىء التىعاندوا بالتنشير ما للتخفيف من ويلات عتمعهم !! 
لككن أمتهم خلدتهم فيا بعد وقدرت جليل حملبم . 

نردد قصة يور فيها الكاتب إذ بصف طفلا لا يتجاوز مره 
العاشرة » يدور في الليالي المظامة شبه عار > يبيع زهوراً ارواد 
علب اليل ؟ ابيع غير البيانا فشي ؛ اقبسم يتاريز القارم 
منتظراً « الغلة » التي يؤمنها له ذلك الطفل المسكين . 

وأبن هي الاقلام تنبري لتصف المآسي التي مر بها في كل يوم » 
فتصف طفلا آخر لا بتتحاوز عمره السنتين » تحمله امرأة ( وقد 
يكون ابنها ) حقنته بالمورفين لتزيد في حوب وجبه » ولتثير 
الشفقة في.نفوس المارة » لتزيد مالا تعيئه في كبسبا 99 

تريد أدياً يستئير فبنا النخوة فلا ننسى ونحن مر امام ميات 
اللاجئين » لنمدح احد الأثرياء المتخمين » بؤس المسرد وتعاسته . 

نريد ادي « ببوظ » بعض عاداتنا وتقالمدنا الموروثة فمدعو 
مثلا الى توجمه مو انا ترجا عديداً # فقسلا تكتقي بسماع 
« با ذابحة قلى بقزازة لماذا الححر لماذا » . أو « دخلت علِك في 
نعف اليل » الغ دده والعاءل الاشينلا . 

ريد ادباً يفرض على الوطن والمواطنين دستوراً غير مكتوب 
ويشيع في نفوسهم تقديس الضمير « الصامت » ذلك الضابط 
الداخلى الذي يفرض على الفرد ان بردع نفسه عن القيام بأشياء 
في السر مخشى علانيتها . 

فنعنى ملابسنا الداخلية الغير منظورة تقدار ها نعنى بالثوب 
الخارجي . 


ولا نرمي في الشارع الاقذار لأن الشارع ليس ملكنا 
فحقادقاً - 
ولا نطلى النفس على سجبتها في السينا ومجعل من قاعتها صالة 
طعاء م فى 4 /31الة تند رعداء: 

مارو ار كاري بلع علبي للقفض 80 إتكتيط تيف 
في مطخه » فلا ستغل تستره عن الانظان > الى غير ذلك من 
لعو 11 


سوون ٠‏ 
نريد ادبا يخبط المجتمع بدقة ويبعث في نفس المواطن اميل 
للخير والتقدم ه 


ربد ادباً نظيفاً بسر الشباب ولا يسبّره الشباب » وبذلك 
يمكننا ان تخلق الحو الملائم » ونهد الى المرحلة العملية » والوسياة 
الناجعة التي نقضي بواسطتها على الغزوات المحدقة بنا » ونرفع الجيل 
الجديد المنعنع والمدلل الى المرتبة اللازمة ونحقق الآمال المعقودة 
علمنا . 


١١+ 


ي, 


1 3 ا 1 ن جب على قدم وأحده #وهالا واه حكرمة 


7 
كسا إعادة النخر في مع ها وزكدفاه «١‏ واستووتحتاء » هن 
أفككر م وعادات » ومدنات . 

ان الطسعة قد سخت كتيراً على بلادد ى ايا مور 
جمال وصحة فااذا لا نحاول ان تكون اسعد شعب في أحمل 
وطء ؟ 

ان المواطن اللناني حابأ كان ام ٠‏ شابة » باستطاعته أذ وآجّه 
التوجبه السلم © وابعد عن غروات الدارات الجا مه القدره الي 
تلوث جو مجتمعه » باستطاعته ان يسمو الى أرفع مستوى ويعود 


الى دوره الطبيعي الهام » في بناء وطنه ويحتل مكانه في صفوف 
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الاخار من العاملين فى سْى حقوله ! 

ولعل خير وسيلة نقضي بها على انمحراف الجيل الجديد «البلبل» 
هي في تحقيق الخدمة المسكرية الاجبارية التي تحمل من اللبنافي 
لديا لا 0 ب مواطناً نافماً ستطيع أن يفيد بلاده 51 
« ازقة » يعيش على حساب بلاده . 

لقد كانت تحربة التدريب العسكري على ضعفها في المدارس 
الإننائنة > الكعاىا مما حبة الواطتوة بمذها قزوت الناط:ة 
تدريب طلة المدارس 5 وار يا روحماً وبعيقياً وعقلماً . 
فكان له شأن رق تقوية الروح المعنوية في نفوسهم »وتوجيههم 
وبا أكيدا لتقل تند , 

ولقد اثبت الشباب الذي كان يطلق عليه الكثيرون. لقب 
« النايلون » لو عته» ورخاوته » انه حين سر قري عا 
يصح حاضراً لمارسة الحياة الخشنة الفاضلة ! ! 

أ لم يصفق اللبنانيون كثيراً وتأخذم النشوة يومعرض اميش 
في عبد الاستقلال عندما رأوا اولادهم يمشون المشة العسكرية 
القوية بنظام لم بألفوه من قبل 99 

كنت أود لو بناح بيع اللنانيين ان يشهدوا أولادمم وثم 
دون وأجباتهم في النيات الصيغية وهمة ونشاط لا فرق ين 
الواحد منهم والآخر يرضخون للاوامر متساوين جمعاً » ينامالغني 
المنعم الى جانب الفقير الحروم » على فراش واحد من «القش » » 
وبلتحف ابناء الطوائف الختلفة « يطانة خضراء واحدة ». 

قد آمنت تلك القلة من الطلبة الذين تدربوا عسكرياً بقينة 


يشالا 


البطولة وممو التضحة واخماس للبدف الوطنى والثقة بالنفس.. وقد 
طبع التدرب العسكر يي في نفوسهم اغالب الي مجعل منبم مقاتلين 
0 ساب د مغناج » الى سحمان 
يتحملون المشاق » ثأبتين بحر بين مط مطيعين »ماو, ن الى خشو نةالعش 1 
وآصسرا مثالا للنظام والشرف » مبرهنين على ان احسن ما ينتج 
لبنان » هو سعب ابئان ٠‏ 

الي اببر أن باع النانين أن الشليم تميا: الدريب 
العسسكري » وينعموا يخشوئة العيش التي تظلل بعض ابنائهم لعلبم 
ببتعدون عن المشعوذين من السياسيين ورجال بعض الاحزاب 
الطائفبين الذين بنوا حدم ورفعوا الام وطنيتهم الكاذية على 
استئارة الشاب » وألفوا منهم فرقًا تتنازع من اجل هذا الفريق 
آى 415 

بت ان ندرك نهانماً ان عظمة بلادنا وسؤددها مستحصلان أن 
ا ذو على اتمحاد ابنانئها » وان ن لم ننبد الصراع 
والطائفي الذي يدم الكفاءات ويغذي الحقد .. فالانقساء 
الطاثفي « والمد الغريبة ا خرية » » والساهرة ابداً لخلق الفتّة » 
والفروقات الاجتاععة الطبقة » وغزوات الثقافات المسسومة » 
والافلام المنحطة المستوردة » والأنانية التى ينعدم معبا الحس 
الاخوي بين المواطنين » وانعدام الحبة البناءة التي تستخدم يكل 
القرى الخيرة لبناء الوطن » والخصومات في الشارع وفي القربة وفي 
, اذارات ) ونلعصن ى لاف ]2 العقا ندية المصطنعة والمغذاة من 
الخارج !! 


كل هذه المعضلات وغيرها لا مك الخلاص منبا 
و بالكنيشيهات » المعروفة : « الهلال يعائق الصليب » » اوري 
يتانط ذراع الشيخ » » « المتاحان خفقان يوقت واحة > #اأو 
باحاء المثاق الوطنى الاضطتاعى . إلا ياخراج قانون « التحند 
الاجباري » ونفض الغبار عنه ( قالرطل بدو رطل ووقة) 
تحقى للبنانيين مدرسة يتعامون فيها حب النظام وفضياة النآزر 
واشاعدة بين الغنى والفقير وستحققون من ارك السعادة مشتر كة 
عنم جيعاً يعمل الراحد مني الاسم النخر يا يري فالفمنة 
الي تضم انود وتتحول : 

كر اعيتهم لى حبة 

وأتائبتهم الى 1 

وحقدجم ألى صداقة . 

وحبر مون السلطة ليفرضوا احترام السلطة هم » وبعامورن 
انهم باتحادهم يصبح كل منهم على يقين انه لاغنى عنه لوطنه . 

آم عا كان فت خلاصض للينان من مومه ومسا كل © وما 
حصط به من غزوات واخطار' إلا بتخلقه بالأخلاق العسكر بة 
الفاضلة » فتصبح له كوو ملبماً غبر مكتوب . وعندها لن 
يصبب لبنان وهن »> ويصمد أمام عاديات الزمان ! 
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١؟١‏ مقامات ره» 


وقف سلم في عْشة أحد الايام مبأشوذا بالآنؤان الساطعة من 
محل الجديد » تاد لا يصدق ان هذا الذي تقر أه عنثنياة على 
د الآرمة » العريضة المعلقة فوق « العتّة » » هو اسم « الشيخ 
سل 6 . 

وبأقل من لمم بصر » عادت مخيلته الى انام طفولته » وقفز به 
خماله الى المآمي التي مرت به وبعائلته » وقف كالعملاق يستعرض 
ماضه » وقد أسكره النصر » ومنظر اسمه مسعشعاً بأنوار 
« النبون » الساطعة . 

عضت أمر الذكريات : 

وقصة سليم .. هي قصة الطموح القروي الساذج » قصة 
العصامية التي وصلت الى تحقيق أهدافها بصمت وثبات .. انما مثل 
رائع لقوة النفس المقبورة الني أبت ان ترضخ لتقفالبد جتمع » 
كبقل 4 رعاقت «أعو در جكزاماف ول تصر عروب 
النجاح قتعتمد الأساليب الملتوية » بل طرقت جنة الحياة ودخلتها 
من أبوايها الطبيعية الواسعة . 

كان ذلك في قرية صغيرة من قرى ابئان العالقة بين الارص 
والسهاء المسترحة على صخر حيط ببس ١‏ سجر الزيتون والشربين ؛ 
فيزيدها سحراً وحالاً . 
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نأ سليم وترعرع في ببت من بيوتها الفقيرة » فأبوه « أجير » 
حكو مي صغير يكاد معاسه لا بقنه ذل السؤال » إلا انه كارف 
تعظم الفقراء ذا نفس كبيرة وخلق كريم » ضع لواقعه بصبر 
ووداعة » ولا يلتفت الى الغد إلا بأمل باسم وقلب كبير . 
يحسن الكتابة والقراءة .. ومن بحسن الكتابة والقراءة يصبح 
« بوسطيجي 6 ؛ بحرر الرسائل لأبناء القرية » ويقرأ تلك التي تردهم 
من اقربائم في المبحر . 

2-5 عاثلة'سلم 'تعوة ان «اصل» متواضع في دنيا الانساب» 
وفي القرى اللبنانية لا ال بعض الذين «تحنزرت» عقو لهم يصنفون 
الناس »؛ طبقات » علا » ووسطى » ودنما ( عامة ) .. فالانسان 
نظ ر هم له « رقم خاص » » ورتة دائة ثابتة لا تؤثر فمباسنة 
التغير . و «الشيخ » و«السك, تقدمارن القوم وبفسم لما 
اغال. لاستلال مر كزهما المرموق فى التشريقات بصورة 
اوتوماتكة . 

وكان نحز في نفس سلم » وهو الفتى الموهرب » ا ن لا يقام 
لأبسه ولعائلته وزن بين العائلات التي تسمى بالعربقة . 

8 شور تيت ب ) ان يرى اهله يغرقون فى اليؤس 
قد وان يكون هو بالنسبة لنس طيقة المشايخ « الآربين » 
مصنفاً بين الطقة الدنيا . 

وعبثاً كان حاول ان يحد سبباً معقولاً لتلك التفرقة «الطبقمة» 
في ضعته .. متسائلا : أو ليس يرجع سكابما الى اصل واحد والى 
سّجِرة عائلة واحدة 9 


فيل 


وبعد » من هو الذي صنف الناس طبقات » وفي أي كتاب 
من كتب الدين أو العلم » ذ كرت اوصاف ميزة » لطبقة مععنة 
من الناس 9 

ألا كن ان تكون تلك التفرقة « الطبقبة » من نوع السموم 
ني يخها الأجانب في يحتممنا ليزيدوا في ضعفنا ١‏ 

٠‏ وهل ان اغة أبناء المشائع وسحنهم تختلف عن لغة ابناء العامة 
و 

ونم قبن الي الث يع إلى الطينة الدقا » عا الذي 
حسن القراءة والكتاية » هل قدر له ان يبقى « موسوماً » بالرقم 
«» في حماة كتمعه ؟ 

و مرة نتف ضسلم إرذية اببه يشر بالقبوة بأردة « مصقعة» 
في[اجتيعات لا لسيب إلا لأن ترتببه في دنيا المقامات كان يأفي 
دائاً في آخر السلسلة » فلا يصل دوره لتناول فتجان القبوة إلا 
بعد ان تدور الصينية على جميع الحاضرين » فيضطر الى احتسانها 
د باردة » وهو المتقدم بالسن » والمتفوق بالذ كاء والعلم . 

بالا من أنانية في التفكير كادت تقتل سل . 

وكان يولم سليم وهو التاميذ انجتهد والمتفوق ان تختلف معاملة 
المعلى له عن معاملة آبناء المشائع الذين كانوا دوما يتمتعون يعنابة 
خاصة » 'يراعى خاطرم ولا يعنفوا إذا ما اخطأوا » بِينا هو لا 
يقابل إلا بالتكشير « وزم » المّفاه . 

ولشد ما كان يتحسر في ساحة المدرسة وفي وقت «العصرونة» 
عندما يرى بعض زملاله المحظوظين يفتحونه الاتهم » وخر جون 
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منبا اطبب الخلوى واسبى الطعام » نحملبا اليهم اخبالة » في حين 
أن و معر فتايتة 6 الكو الفراغ التام 

وفىي المساء عندها بنصر ف التلاممد الى سوم كأن برى ايبناء 
رساب كوجرا سسالا رعسم لنيك 1 , امنا عق 
نتكان يقنطر أن يقطع المساقة الطوية الى بيته متطا « ساقه ». 
لا علك قرسا شير ي به « مغلفا » من القضامى بسليه قَْ 


وشعكقه . 

ولا بصل الى منزله اللقير إلا مللا بالعرق بها بصل ايبناء 
المشائع الى منازهم لا اثر لنتعب علبهم » كخيل الانكليز بعد 
ل 

ولا بنسى سلم عندما يمر في.حازة المشائتع والأمراء ان ن بقدح 
برعا يتظرة ؛ فسن لوسر #سامل ٠‏ ماصع قزيا 5 
0 عور تسو ف 

وقد كان سليى ف أول أمرء الا عتقل جا يلق :حن. معام اه 
فى ضبعته » لكن حادثة فريدة مؤلة زادت نفسه حقداً » عند ما 
صر'ف ابوه من الخدمة وعدن مكانه رجل «امى » من الارة 
الحظوظة تحقيقاً لرغبات متزعم طامع وتدعبماً لنفوذه . 

لقد كدت هذه الحادثة لسليم ان قبمة الانسان هي مقدار ما 
مكن ان يستفاد من ماله او وحاأهته » م ولقد معاي الاق 
ولكنه حرم الغنى والوجاهة واللقب » . 

فبل هذا عذر كاف لبغمط حتقه في الجتمع 9 

منذ تلك اللحظة حمم بإرادة قوبة وعزم سُديد على الكفاح 


١ ” و‎ 


.من احل هاة أفضل 2( لمحتل مركأ أمقر 


ن يصيح بعده وشيخا » 
عن حدارة لا عن ورأثة . 

وفي تلك الليلة » دخل سل ببته المتواضع » وقد هيأ أمراً 
وعزم عله»فأخذته طيأئنة لا يعرفبا أو نحس ما إلا ذوو النفوس 
الكبيرة #واستفاق هباح البوع الثالي لير شب.ه البرسطة ».الى 
العاصمة الفسببيحة حيث يلقي بنفسه في خضما المجبول . 

وبدأ سلم يعمل من أول السل . فانضم الى احد المطاعم الناجحة 
حدث أصبح « كرسوناً » يؤمن حياته يعرق جبنئه . 

207 أيام وشهور كان خلاها عر دائمة لا يندا ؛ .شفكر 
بالمستقبل > بلقب العريض الذي لا بد أن يتلكه . 

سلم هات قبوة . سلم هات بوظة . 

طب ! التوع سل > والتقي حي الل حلي :* 

وكان نحم سليم قد بدأ يتألقى » واصح قبلة انظاد الزيائن ٠‏ 
و ادت سبر ته وغدا م قطب» امحل بتنقل بين طاولات رواد المطعم 
يوزع لطفه وايتاماته بعدل » حتى صار الحكثيرون وخصوصاً 
الكثيرات يقصدون المطعم من اجلل سليم ٠‏ 

نحسنت حال سلبم وازداد المال المدخر في كبه. لكن وعطشه» 
الروحي لْ يككن ليرويه امال ٠‏ 

فذ كريات نشأته التعية لم تفارف مخيلته ٠‏ 

انه لن يقنع بالبقاء في وهاد الياة » سوف ويتعيشق » لى لهم 
الحاة ونحتل ارفعبها ٠.‏ 

وهكذا ترك عمله فحأة » وأسس مطعماً اسْتد الإقبال عليه 
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وأصبح : رب عمل بعد ان كاة متقدها. 

وأول شيء قام به ان وضع آزمة كتب علبا نحروف 
دبارزة » أسم 0 الشيخ سليم » هذا الاقب الذي يشبد على عصامسته 
المستحقة . 
دفي كل ليسل يشعشع اسم « الشيخ سليم » في واجبة لطعم 
اطبيد © بره اتعدي لبحض القتاميل. ال ترميل, أزريها الباهنت. في 
حارة من حارات قرية سليم . 

وفي كل مساء يدل الشيخ سليم مطعيه الأنيق الكبير 
وحتسي قبوته « حارة » فيحس معبا ان بؤس أيام طويلة» وأثقال 
أجبال قد اتؤاسرت غم سكس :و وآأنهورهو يتأمل الإسم المعلق على 
باب حله قد استعاد حقوق أسه » وأحداده » ونفسه ايضاأ . 


فيل 


| 
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في صببحة هف ذا الم وه #ا.فى الذ. ؟ قرا 1ه عشيرة لعرخل 


فلسطين بيد الغزاة الصوشين 2-0 فألريف. العو ١‏ ل » فلا كى 
على الأطلال » بل نفيض موجة من التفاؤل مبنية على منطق الأأمور 
لا على العاطفة . 

ل ندع التفاوٌ ل بحد من عنادنا في الكف ح بل سنصمم على | تباغ 
مخططنا لديل الحديد فى تحنب العوامل ابي أذ تالى ضماع 2 
غوبية هن م و 

وإن من أولى كار ا في فلسطين الماركة كانت هذا الوعى 
العام الذى تم عن الصدمة النفاتة العيقة#فعفر القمربالغرية 
وحكامم | لدراسة مواطن ضعفهم » وللبدء في حاولة ايجاد العلاج 
الحامم لهما يع - بدن راكل سيق وال قاصبيا لل ده 
ع وقتة اجاناً راسخاً بأن هد ف الصهيونية في اغتصاب قلسطين 
ماهو إلا مرحلة أولة في طريق عمق وإبادة العنصر العربي ٠‏ ولقد 
كانت مدابح « دير بأسين» الني سدبت تشلريد ملمونعربىي يعدشون 
( ولا أقول يموتون ) بين الخيم خير سُاهد على نوايا الغزاة 

من هنا ومن هذا الواقع الجديد الصريح » نشات الحاحة الملحة 
الى بناء وطن جديد على أسس جديدة تنسجم مع امخطط التقد 
المثناسب..مبع الحاجة المليعة. . 


لذلك تقول ان الأسس القائة اليوم بين مواطني معظم الدول 
العر سة وبين الحا م فيها» تختلف عن التي كانت قائمة في عام .م4 .١‏ 
فالقاعدة اصصبحت « الثقة » المتمادلة وغدا الخنييا ؟ مَر]ة الشَعِن 
يعبر عن عواطفه بحق ويلبب سعوره ويترجم رغباته الى أعمال 
ق اراد . 
: الحم اليوم لم يعد يعتقد انه نصف إله » فيستغل الساطة 
والم؟ ومحتقر الشعب 

الما ؟ اليوم لم بعد مختفي وراء التسارارة ت الي تقول « العين 
لا تقاوم المحرز » أو « أطعم الفم تستحي العين » ٠‏ فأصبح خلافاً 
لا كان عليه م44١‏ » قادرا على معالجة قضية فلسطين مع الدول 
الأجنسة المعنة » بإرادة صربحة » فمعلن ان الل الوحمد لقضضة 
فلسطين هو زوال اسرائيل ويؤ كد اف مصالم تلك الدول 
ابتياق اها سكرب عرفة لطر إذا ل تخرج ازا يلمج الأرش 
المربية اللفتضةة . 

> ان معظم البلاد العربية اليوم » اختفت منبا الطبقية 
الاجماعية التي كانت تجعل من المواطنين فثتين مختلفتين » واحدة 
ساك ناكد : اقادر لص عل شراء القوالية بوصو القع أء 
والادارة لأهواها ٠‏ وثانية فقيرة عاجزة عن شراء ما بقمها من 
الجوع ) أو يدفع عنها الظلر عرة فى أمر واحذ وهر أن قرت 
جع ! 

وهكذا نرى اليوم ان النظام الجديد قد حرر الفلاح من نير 
الاقطاعية » والعامل من ال أسمالة » وسادت معه الاسترامكية 


يلين 


الصحصحة . وانتشر التعلم وقضي أو كاد يقضى على التعصب الطائفي 
والأقلسي > واصست المساواة سقنن-ة رافئة © وَغْدا الشغب 
والتلا اسمية ولسة فى شاد الكت له فق السيرنة + وال 
خاب كل هذا » مادو قري قوى كانت في عام م44١‏ 
كاه ريات حمس اللراةاات قت تنا الطيعن قرب 
الرجل » لتضف بحبودها النافع » قوة في الجالات العديدة اللازمة 
تمثتتنا الاقتصادية والاجتاعة والمسكرية في صراعنا مع 
السراكق , 

ومن عوامل تفاؤلنا » ما نشاهده من اهتام زائد في تقوية 
الجبوش العرببة وتزويدها بالأسلحة المديئة . وبوعي القادة لامثابرة 

فل عنام كار سير » فهم يؤمنون بوحدة الهدف» واخطر 
المداه ١م‏ لشعرك الذي .بدد كمانات البلاد العر بسة جمبعاً 6 وفي كل 
لمظة > لدلك بادروا اكه الزوائط يتنب ؛ , حققوا الطمأنسة 
للشعوب التي تلتف حو لهم وتسائدهم ٠‏ 

ولقد آمن العسكريون ان خير « زوادة » ليش نظ امي 
تكون في تدريب القوى الشعبية تدريباً معنوباً ومادياعلالقتال» 
اكيبا ايسا اط ٠‏ ل اذا تصني مقا 
هو جيش لا هاب الموت ٠‏ 

لقد ار كعت يوغسلافما عام ١46‏ اعظم جبوش العام (اليش 
النازي ) بفضل تنظ القوى الشعبية ( الأنصار ) بقيادة تيت 

وان الشعب العربي بصورة عامة » وسُعب فلسطين بصورة 
خاصة » أثيت في تاريخه الطويل انه لا يقل بطولة عن سعب 


بشن 


يرغسلافنا * بل أقد يفوقه أقوة وبطولة : 

ان بطولات امثال عبد القادر الحسمنى » وعز الديئن القسام » 
وحسن سلامة » وامين ليبن : وفرسان السعدي » وعبداار حم 
حاج جمد » وحمد صعب » وحمد زغيب » وميشال متري » رئيس 
جبعية المال في ياف » والأخوين حمد ابو مممره وداوود أبو عممره » 
وشرع# كال راقم قي دنا الطولاات انقالنة . 

فى رك اللقبوالن كبر لزيد البرينة بغرا * والق, ينقن 

اتتاجها الشري والمادي خاماً » فتثلت صحة دعانة السبود التي 
مروت المري أقرودا نوق سق ةر أل أو اؤراعية: كانت 
السدود الشاحة والصناعات المتعددة ره دا مقعياً على كذيهم 

اثنا الوم » كرس الثاثة قري تقرط قلط 1 
0 ونغتشمها فرصة لننشر تقوياً لخالتنا فنقول : 

بناء الملاد |١‏ لعرببة الحديد » وتوحيد بجتيعها » وتوحيد الحبود 
بعدر لاسكا بين غتلف ينذاق! #عسكربا واقتعاديا وسياساء 
اتمعة الدول الأسصرية الافر بقمة والدول الامير كلبة اللاتتنة 
دادع اطسفك لزنا لاصيا عطي يه ا 
وتوجيا التوجبه الوطني السليم » ومياركة الاب العديى اقضية 
العرب المقدسة » وحالة اسرائيل اليوم التي تعيش على تبرعات 
العام » ودعد ازدياد الهحرة 5 ألمها وصعوية ابه كما 6 حتى غدت 
وكأنا ذكنة عسكرية تكاد مختنق من المصار العربي الشامل 
الصارم . 

كل هذه العوامل وغيرها تجعلنا في صبيحة هذا اليوم ١‏ كثر 


رون 


تفاؤلً بلقضاء على حلم اسرائيل والمبود العظيمة البالقة الني بذات 
لتحقيقة خلال انين وتمعلنا تردة مع شاعرنا و الأخطل الصغير م 
شرف لفوت أن تنطعيهة 
انفساً جارة تأبى الممدانا 
انشروا الحول وصصبوا نارم 
كبا سْتتم فلن تلقوا جبان 
غوّت. الأحدات. نا اننا 
لم يزدها العنف الا عتقوانا 
افا الحى الذي ماتوا له 


- 
8 
: 
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١و‎ 


هاان عجلة الشعس بدأت تدور في المصنع العر بي الحديث ©» 

بعد ان عطا ل عملها الحكام والاقطاعبون زمناً طويلا ! 

وهل كان باستطاعة الشعب © وة لد كاد و بفطسه »الححاب 
الككثيف » وغدا سحيناً ذلملا » بعتيره اسباده د عتارة » لمنافعهم 
وخيراتهم » هل كأن باستطاعته أن يعبر عن حققة روحه ! 

لقد بدأ هدير العحلة يسمع حلحلة وبعطي 21 وال 
تتمزق الستائر عن خيرات بلادنا الشرية والمادية » وتكشف 
لالس عا و سي 

فالشعب © وقد أمن م 5 يصدف حكا مه وبتحاو بم معه 
ومشار كتهم امح 0 بيات دم 
قضة تنتابه أو يخطط لها حكامه . 

لقد خلق جو الثقة المتبادل بين الشعب والا كم قحسا قن 
والقييرالا بيني الماء افقلى الى رمايظ مير دين نقتقة 
المواطن وكأنه تحت رقابة داثة » تجعه هيز بين الخير والشير » بين 
الولاءؤاخانة » :دون غاجة الى تنبيه» نتن اضبعت الآفة في 
بعض بلداننا و كأنما في حالة تعبئة ئة دائة ضد كل ما ممكن أن يضر 
مالحا ! 

لقد أصبح لشفب قادة يخلقون في فوفه جو الكفاح وسحب 


5ل 


التفوق » وغرسوا في نفسه ان الزمن الذي كانت تنساوى فم»ه 
الففلة مع الخبانة ولح" وداح » واخذ الواطن يسشميت في سبيل 
إظبار روح التفوى واعطاء اقصى ما يمككن من انتاج للوطن الذي 
عدا سادله الثقة والاخلاص . 

وهكذا أعطى الفلاح انتاجاً من ارضه أضعافاً مضاعفة عندما 
أصبح سد لها . 

وأعطى العامل اقصى ما يمكن من انتاج عندما لازمه الشعور 
والرغبة في حب التفوق » ووثق بدوره النافع واللازم في دفع 
مستوى وطن لا يحوع فيه .. وهل تطلب وطنية من سعب 

ان مثل الشعب مع حكامه في بعض ارضنا العريية » كثل 
عائئة بث رب الببت بين ابناما روح المفاضة وحب التفوق » حتى 
اصبح و الو احد منهم 9 اه لمتال تقدير رب العائلة » 
هاما © أسرت تظير فق حقزى القب ب البر ىق بطولات "تانق 
سدقى محبولة » 1 ان قدر للها ورب بدت » برقظبها من 
مانا : 

اصبحت روح العطاء القاعدة الطببعية للشعب بعد ان اخرجه 
قادته من « الحفرة » الى همل الحكام في الماضي التراب عليها » 
وبعد ان نفخوا في روحه الحرص على الكرامة وحب التفوق » 
وبعد ان ساموه سلاحاً غير فاسد ليستمر في الققتال حتى النصر 
الاخير. 

لقد اصبح الشعب بقمم من نفسه سدا بشريا عالما للدفاع عن 


بوسر | مقامات و١١»‏ 


أ . ا ف اميه 7 8 
لامة بلاده » قيراكء جبوسًا أجندة غازرة » بعد ان جعل من كل 
1 3 7 م 5 
5 0 2 !ع 1 : )> 
جر ه* ا'رورصضمهةه * وبر دنه فاأد ستمنع 13 مع مر اذشءحهم 


الارض مما لا يزيد عن اتمسمالة مبر » فبرهنوا لعاء 
وبطولة تادرتين » وَيسْنّوا أن امتا ما رزالت شوعماأ اللتضحة 
والقداء ؟ 


وأن الذين يقتشون عن البطولات بإمكايم ارنف يحدوها في 


أمتتا بعد ان استعاد المواطنون مر كزم الحقرقي الاصيل في 
اتيم + 
لجتمع 


وان « اديب حنا كيرللس » المواطن العربي الذي كان 
حتى الأمس القريب رجلا عادياً » وضابطاً صغيراً » يسعى 
لايجاد دواء لابنه المريض » ويرفض اث يخون بلاده وبعطي 
اسرائيل معلومات تضر بوطنه » ويدوس على عشسرات الملايين من 
اللبرات 5 

هذا الرجل الذي تناسى هموم عائلته الفقيرة وسلامتبا وفضل 
ان محافظ على سلامة عائلته الكبيرة » وطنه . 
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ان ه اديب حنا كيرللس » اعطى ملا رائعاً على قيام الجببة 
القدائة اللفئنة 2 و أثفث ان الحاك «والشرى 1 الطالم_المداة 


عن ورطينا قد اصبح حقيقة راهنة » وان بلادنا اصحت 
للرحال ! 


الكرينا 


2-028 ييف بي ضيتنك 


0_0 


0 


مؤمر فبينا وظلام البثر ! 

مرة ثانية ترنو انظار العالم الى الرقعة الصغيرة من الارض التي 
سيجتمع فيها الجباران العظيان ! ! 

ولقد أحسن صنيعا من انتقى فبينا مكاناً للاجتاع » إذ فيها 
من اجمال والحسن » والعظية ودقة صنع االق» وتناسق وانسجام 
الطبيعة فيها » ما يذ كر المؤمرين بوجوب اتباع سبيل الرحمة 
والاتعاد عن القسرة والإيلام فها بعز مارك على تقر بره لمصبر 
الانسانة !! 

0 ن تفاؤلاً » إذ لا مكن. للفقل ارك نتضور 
ان رحمة الطبيعة ومباههم ا الحبطة بالمؤقر يمكن ان تؤدي الى 
افو واه لاء !! 

ان العالم في أزمته اليوم يحدوه الأمل بأن بسع زرا ّ 
شكواه من سوء حاله » وحطان منطر بقه جميع العقبات التي تعبق 
الناى عن سير ثم !! 

ان الشعوب المتخلفة الضعيفة » التي يربو عددهف ا عن الألف 
وخسابة عليرن ؛ لتزسر أمسسيطر الزعبان في. بسو «قيتاء 
الفادىء » على خلافاتها السياسية ويفتكرا ملياً بروح صافية في حل 
الملشكلات العالممة لايحاد الطر بقة الفضفلى لتحلب مدنتنا الفناء 


١14 


رنب عالممه كله . 
ان آمال الشعوب ان يكون هذا الاجتماع من أجل خلاص 
العام ل عرق أجل أفثائة ٠:‏ 
وليس بالعسير على المبارين اللذين يقتسهان العام » أن يتفاهما » 
إذ أعلن كل منها تخلصاً أن هدفه اسعاد الانسانة واحلال السلام 
قبي فبا ! 

5 أعل الكعريه كبو قل اشترض سدول الال اللؤثر 
المقيل موضوع درس #طط - الثروة العالمة ' والسعي لزيادة 
الانتاج الذي نحتاجه ونحن المه تسعون بالمئة من سكان العالم !! 

أو لبس من المعيب الث ممم عناقشة المواضيع العتقفائدية 
وا| لساسة »4 وا كثر مر نغ "ثلث العام ميدة بيار رض والجوع99 

لقد وسم هذا العصر بعصر الذرة وتوقع الناس جنات التعيم » 
مؤملين ان الا نتاج 55 التغذية بوفرة المزروعات » 
حتى إذا عحز الفلاح والارض عن سد النقص في الانتتاج » كانت 
الوسملة الوحمدة هي هى اللحوء الى يو الميكلة + 

لذلك .فاق التعوب لتأمل ان ن الموضوع الرئيسي لامؤمر 
الامراك والمؤازية 5 مسألة إماء 7 ا لعالممة 3 النشعربة هن 
اقتداء:, قله يتكتمي الصرااع على السطرةة بلتتقاز اللقسوب. التيعادة 
قوق الاهتيام يسعادتيا . ظ 

وهل يعقل ان نداوي علة تضخم العام ريا وقلِهِ انتاحه » 
بعة كبر » لنحقق نظرية داروين القائلة يفتاه البعض لابقاء 
الاصلم » وإعادة التوازن دين ازدياد عدد السكان وقلة الانتاج 9 


شذنا 


ان داروئ نفسه اقر بأن نظريته ما هي إلا محماولة تفسيرية 
بحر بسة » وان الصراع لا حل المشكلة بل ان التعاون يساعد على 
الابقاء على اجمبع «ول أي عاك ؛ أن ها كن بصح في عصر 
روج ل ينتقي ان بناسب مع تقدم مدشتنا الوم ٠.‏ ففي عضر 
داروين كان الناس يستضيئون بالشموع » ورشريون من الثر ©» 
بده حن نعيش في يوم تنير دروينا الكبرباء ويطفىء عطثنا 
البراد . 

ان جدول أعمال مؤْمّر فبينا يحب ان يكون سُعاره اللياة » 
فلا بسمح حل مشا كلنا بالقنبة الذرية » بل يسعى لايحاد السعادة 
وازدهار الماة » إذ لدس من المعقول ان يفتش ما يزيد عن الالف 
وخسماية مليون انسان عن خيزهم ودوائهم » في عصر يداعي فيه 
الانسان انه ارتفع عن الحبوان وتغلب على قوى الطبيعة واصبح 
سدذآاها #عتتى كة يصل الى القيسر #:وينقى عاجرا عن أن مد 
حلا يضمن بقاءه ! 

« لقد اسرع العلم في السير حتى جاوز القلب مراحل فواجمنا 
ان تنم العلم اجازة حتى يدر كه القلب ! » 

واننا ريد ان ننطلق من مؤمّر فيدنا الى أضواء المستقبل المشعة 
م لو ؤيظام اباي . 


1 


11 


لمنان هذا الباد 5 الذي اجتمع له نا الم جتبع ع أغخيره من 
اسباب الرفي ووسائل التقدم 3 أن له أن بثفات من حي دد» ٠‏ و عشي 
في الطر يق الطبيعي الذي خصه به الوجود»و باحق 3 كب العالمي »> 
عو .ملتقث الى اللترأاهالق ينلبى موتعليفى ها بعش الليةيفعرن 
يحيته » ويقسمون انفسهم حزاة لها . 
لقد أنقللت المقابسس في لثان ستن. كدت تضسع ع معام الحقيقة الحققة 
واضهنا تخالظ ين ار والشر.ء بين امال اي 2 العدالة 
والظم 3 دان الصرا-دة وال قاءحة بحن ار 4 والاباحة 4 دن المحة 
والتبتك 4 دان النضام والفو جى 
وا نْ عولد الكل فير تق 1 1 تاعضة من واعتن 0 
سارغ اولي 2 اناكم ولي سحميل 6 اذاه 
الحكرمات و معلاامتها بإبحاد العلاج دون ان ان كافورا انفس بم السعي 
لإيحاد العلاج 
١‏ _- 5 , 1 - 
والغر يب و الاأخسار من 5 اعلدن الدين وهم الله نفوسا 
تفرى بين الخير وااضر 00-7 تفكر ؛ وثقافه توحه © هؤلاء 
المواطنين سغلتهم آنا 7 0 513 عسب »وءع 2 فو اط . 
والداس ف لبان أى «عدر أي كاي 7 على وسطهم 0 زنارا ." 
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من ذيئامست 9 اج الا الى أن 35 ||“ يشرط حمى ينفح 
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ولو أرةث_ هذة الطاقة المر اررة الصطنءة التى نفحرها لأتفه 


الاساب 8 8" دع سا عند ضرورة الدفاع عن حر نلف | الفردية 


والاجتاعية » بل نقف مكتوفي الابدي عند مشاهدتنا الظلم بقع 
ببتنا » والقانون خرف عل مرأى مز انظارنا 

لو اننا بلعنا غضبنا و أخفمنا « عنترياتنا» ومررنا مرور ال يام 
جفوة اصابت منا تواضعنا » وفككنا , زنارنا » الدينامتى ذوداً 
عن سمعة بلدنا وغيرة على ابناء وطننا » لو ان الذي ذبح شقيقته 
بعد ان استنفد مالحا » هذا الوحش الذي قتا ل نفسا وعل مرأى من 
مواطنين له » بححة الثأر لعرضه » لو ان هذا الوق ديمست فى 
سبيل الدفاع عن كرامة وطنه بنفس الشدة التي استعملها في القضاء 
على سقمقته لكان الوطن سعد به » ولابتعد عب ن الحموان الذي 
اندفع بداعي غريزته الوحشية.٠|‏ زلا مسلا امت تسرام 
عداوة لاذعة ! صداقاتنا اصبحت واهة تداع لأف الاسيافة 
امن اق الترادي ؛ لسن ؟ في الرسوراناك: في سارات 
الس فين » كلهم مدرعون « بزنار » الديناميت حزام النار » 
ومعرضون لطر الانفحار السريع » فلا يضبطون نفسهم ولا 
حكمون عقلبم في غريزتم » ولا يضحون أنانيتهم في سبيل اسعاد 
فيرع # .حتى أضييع على الذولة واجب التدخل لاغادة القابيس الى 
قواعدها الصحصحة » وللتفريق بين اير والشر وأصلاح اخطاء 
الافراد ورفع مستوى تفكيرهم ! 

ان الشعب الذي مخضع لغريزته » ولا ينقاد إلا الى أنائتته 
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د .تجاهل السعادة المشتر كة بين المواطنين بصم ع هذا 
بالانقراض . 7 

وان « قينا » البلد أجميل » الذي أصبح عحخط انظار العالم » 
وقلكن هن اكتساب'ئقة القبرق والقرب + كان المتكان الأسق 
لاجتاع رجلين يتوقف على سلامته) » سلام العالى » ان هذا البإد 
لم يصل الى ما وصل اليه إلا بعد ان سادت فيه المقاييس السليمة » 
واصبحت فكرة الوطن فبه تنجسم بمجموعة أفراد لا هم" لهم إلا 
السعادة المشير كة بينهم والتي يساهم بها كل فرد منهم ٠‏ 

فرحل الدولة هناك ينفعل مع سّعبه » يعيش في آماله » فسادله 
سُعبه عمالًا وانتاجأ » يساهم في إعلاء قدر وطنه وبشعر يع سواييه 
واجب ماداته ف نحقبق أسمى الميادىء الا نسانة : 

ان كل مواطن يحري فحصاً ضميرياً في كل يوم » كل موظف 
مسؤول بشعر أنه مواطن توجب عليه ان يشرف وظفته ! 

البولس يؤمن بأن مسؤولية السير تسرف حاملها » فحاملها 
بوسعه أذن أن يشسرفبا ! 

يطبق القانون على اجميع » لأنه مؤتمن على تطبيق الققانون » 
لقد خالف نانب بارز من الحخزب الاسترا يي الحاى في النمسا 
قانون السير ؛ إذ تخطى النور الأخر فأوقفه شرطي السير وأراد 
تطبيق القانون ومحازاته » فتمنع النائب واعلن صفته . لمن 
الشرطي أصر على تطبيق القانون » فعلا صوت النائب » فها كان 
من البور المثاهد إلا ان هجم على النائب يريد ضربه ٠‏ لكن 
الشرطي دافع عن النائب وانتهى المادث . 
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وفي البوم الت لي كان النائب فى قاعة محكية « ضيينا » يتلقى 
حلاصه صة حي المحككمة عليه » القاضي فو سسا كينا والا هال 
الثاقة إلبة يذه أطى [ مع العديذ ] : 

لقد تقبل الشعب هذا المي ينترى الرفى » لانه بغار على 
القانئرن م بغار على ببته » ويثور على منب دكي القانورن حتى لا 
بعودون الى مخالفته . ١‏ 

ان المواطنين في « ينا » محمون العدالة ويثورون على منتبي 
القاترع > تر ون القادة الذين [ برتفرق 'مثلا غلسا لقتدي 
الشعيب. عا » ونتتائوية . إذا الختلفوا » ولا كابوت مع 
آمالهم ! 

الك عندهم فن والحا كم فنان ! 

وكا ان النوحة الفنية تحتاج الى أفنان مخلقها » فإرتف لحك 
يحتاج الى حا 5 م فنان موهوب يضع أسس الحم بنفسه حسب 

مواهبه ! هم الحكومة اسعاد الشعب حاضراً واعظام الوطن 

لقد آن الأوان ان نعيد النظر مقاييسنا الشاردة ونرجعبا الى 
طريقها الطببعي » وتخلع « زنار » الديناميت أو حزام النار » 
اذ كنا للاتريد ان تكترتسينا سرك »انا اجدامنا وقرت 
سما ! 
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الطائرة .. 4 المدينة الفاضاة الطائرة .. هذا القفص الطائر 
العحب . ما سبه يصندو ف الفرحة ٠‏ فبا تنحول الماة الى 
لوحات فنمة صادقة » 0 عن مشاهد مدهثشة © وتعيبر عن 
سال الأشان وقية © ركاه لبري 3س عسب 
أظرازة.. 

حدثتي صاحبى وقد عاد مؤخرا من سفرة الى اورويا » قال : 

صعدت سل الطائرة النفاثة يعد ان غادرت قاعة المطار الى 
غصت بجمبور غير قليل من الناس» جذيت بعضهم عاطفة المشيرية 
ارؤية المسافزين من قادمين وذاهيين 6 والبعض. الآخر ملا 
الشرفات يلوح بحارم السسضاء » داعا لأقربائه واصحابه يسفر 
سي 

وما هي إلا لحظات حتى « شرخني » سدق الطائرة النهم » 
الى بطنها ووجدتني مسيراً على مقعد امد حزاماً قبل لي انه بقيني 
عاديات المفاساك ومتعن من ان و اتكدتن ه ارض الطائرة عند 
هوب الماضفة ألو عند أعى عدرظ االقاظى ارعن... 

وأخذ بإلى بزداد قلقاً وحيرة كاما ازداد ازز حر كات الطائرة 
ايذاناً بالاقلاع » فأجيل بصري المائر من النافذة الصغيرة الني 
الصقت رأسي بها» أودع ديروت » ورجحاد قبي ينخلع وو 
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8 شت وسبه » من سا2 ١‏ خرف:بق أن ب« كرت # الطائرة ف كا 
احاول ان اقسَك .اررض ومن فم ا من اححاء » فارقتهم مند 
لحظات وسلخت عتيم سليفا : 

وسرعان ما انحه خاطري الى المدينة ويحتيعبا اللملحد الدي 
نعبش فيه حمأة حموانئة تسودها الغريزة على حساب العقل » 
محر 5 عاصفة المصالح » « نبرطع» حتى نعرق دما لنستأثربالريح» 
, ولعر كتين المال من ان حاء » وتسكرنا مظاهر السلطة 
وافتؤساتيا * 1" لدالا سير أطراريق لالعوانا فى كل داب + 
ولا افص آلآ لأطاعا وامواتا : 

لقف سولق الطائرة الى انباق بعش 'لنضمة وارف وطكبيةق 
آن واحد » منص اساي خيفا ان اثقلب الى علوق نأقة أذ 
الخوف قلبه » والإعان نفسه » لا نفوذ له » لا سلطان » بل خضع 
لقدرة ونفوذ الحو الدي بلفه والذي يجمع بين الرهبة واجمال . 

ول>ا دهشني وسربي با صاحبىي جو الانض اط الذي 0 
الطائرة » لفسال عن روكلا » مها علا سأنهم » طيعين وادعين» 
ينفذون أوامر المضيفة بسرعة ونظام يحسدون عليها » يشدورف 
ويفكون رباطهم » يطفئون سجائرهم دون امتعاض ! 

وركاب الطائرة يا صاحي يؤلفون مزيحاً متنوعاً من الناس 
تغلب عليهم جميعاً عاطفة اقتحام الجهول » وحب اكتشاف آفاق 
جديذة تيد قي عباهم حاتم 

ناا ايمر أمنلى اللي يقي مذائة ما خرلة اق ثيه تعلل 
النفس ركسب وكالة صنف حديدة من يضاعة تفحة تفتقر الما بلاده , 


»١١ مقامات‎ ١ وى‎ 


- 


١‏ حر 


ا مستقيل فكانا حين قطعت تدخرة السفر قطعت ورق_ 
و لاأناصب » مؤّملة يكم الحائرة اكعبرى ؛ والعثور على عريس 
متساهل في الاد المقصود 

وهذا زوج اخترع سيباً للسفر » فأعلن عن رغبته فيالاستجام» 
وهو في اللقيقة هارب من اثقال حماته البددة . 

وذاك انسان أراد اختصار دروب الغنى فدس فى حقسته 
قات + يثر ملفا وتويذة «المرين ١‏ قدخم علباأ حشر به 
وجال ارك هد أن قرز نجائيا ان مفهوم العصر للشرف هو 
ووذ أثال 2 وأطاة الى لق ن الناس لن يثقموا عليه إذا باع 0 
«رعي اداه أو خا لطميو ل | 

وتلك امرأة مريضة » لم تشفها « الكنيسة القريبة » فطارت 
لاستشارة اخصائي يشفبها من أمراضها وأوهامها . 

ولعل مضفة الطائرة هي أتعس الركاب واسُقاهم . 

فبي وقد فرص علببها رؤساؤها ان ن تكون لطيفة مع الركاب» 
تؤنسهم في وحشتهم » تحد نفسها في بعض الأحبان بجبرة على تصنع 
الايتسام في المواقف الي تستوجب البكاء . 

فبى احادمة » والساقة »والمائعة» المننسبة عند احداق الخطر 
بالطائرة لنشيع الطمأنينة » وهي وقد وهبها الله قسطاً كيراً من 
اللطف واجمال تصبح هدفاً لسباء , عبون بعض المسافر بن حتى يفوقف 
عضيم "كلب والساوفي » شرافة عا تقوم بة من تودد بشع ا م وما 
بتفا من ترات عنتقدا اله عندما لخترى اتثاكرة السفر :قد 
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استرى الطائرة ومن علما ! 

وفحأة . يعلن قاد الطائرة عن قيام صعوبات جوية ويطب 
الى الو كاب عد الخرام وإطفاء السجابر . فقء ع النافد » والتاجر » 
والمغامر » والفتاة والعحوز المتصابي في مقاعدثم » مسمزين وعيو نهم 
معلقة في العلاء ييتفون هتافاً واحداً بأسم ألله ٠‏ وسسبحون فى سماء 

واحدة ومخضعون لشريعة واحدة » هي سريعة الله . 

في بعض للمظات الحاة » أذ بشغر المية ان إل قسية ل تعد 
مشعودة إلى يي يقدو لآ يسكاورت: بيه نض لا يفرق بين 
الخير والشر » بين اجمال والقبح » ويصييم انمى ما فى .قلبه مق 

عواطف سر يفة متحبة الى الله . 

وتحقق لي ان" أقرب مسافة بين الانسان وربه هي الطائرة 

فيها تروض سباع الخكام » وتنوم أسشرس ذئاب المال . 

» فمبا ينتصر الانسان على حقده » على حسده »على سر اهته‎ ١ 
على قسوته » على أقوى عاطفة في الدنيا. على تبجح المرأة وغرورها.‎ 
وكل مسافر عند اقلاع « مر كبة النار » وعند هبوطها بقرأ في‎ 
:. كتاب الله‎ 

م تعدالطائرة يا صاحبي واسطة نقل فحسب بلغدت ومدينةفاضة» 
تشبه الى حد بعمد المدينة الفاضلةالتي تحدث عنها الفارابي وأفلاطون. 

في هذه المدينة الطائرة تترجم نظرية المقيقة الى الفعل . 

بنساءل فمها الانسان عن مكانته من نفسه ومن اله . 


وم نحن في لبنان يحاجة الى طائرة تستطييع أن تصلح نفوس 


هذا المليون من الر كاب ؟ 


١ مه‎ 
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فلت لصاحبي الذي عاد هن سفرته الطوياة : 
هل لك ان محدثنى عن بعض البلدان الى حالت فبا » وتقص 
على أطرف ذ كر باك 9 1 1 
1 نفث صاحبى دخان سكارته وقال : 
بأحدفكم ١‏ لبنان » الملد الذي طال شه مقاهي © 
وسحرفي جماله بقدر ما ازعجني انسانه . حتى ألفت في غربتي 
ا ْ 1 
لجال غات مأ عون 1ك . 
قال اعة قورف وات بعش ماعتدي , 
في هذا البلد الذي تحول الى « فرن »كل ما فيه يغلى ويتسخر » 
بنظر السكان الى حتمعهم نظرة مقلوبة » يفثنورتف ويتوووة :فى 
بلتببون كالبرا كين عند اقبالحم على امرين : 
المال + واللوة ‏ 
وهاك نتفاً من قامومي الفريد : 
الاششعاع :تيد في الأدب + في الثبر في اللوسيقى + 
في الرقس + 
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واسعت فلانة : بعنى فتحت صالوناً اثقليت فمه الى مخلوقة 

مغرورة تعد أسماء الكت ولا تعر ف عنها سِيئا . 
أسْع البلد : يمعنى صار نه كازينو . 

الملكية : تاج على رأس حفنة مستوردة من ثفابات اوروبا » 
اطلق عليها لقب ملكات حمال . 

الكاراه : لعبة لا بفوز فبا إلا نافذ كبير أو موظف 
تطير 

الموظف : انسان يشتغل لسابه . 

الشفرة : .حسناء ثرثارة تخون صاخها ٠.‏ 

الأعتلاح : باب اسطناعى مي التراجع امام الفساد . 

الرقي : طائفية برتدى « عير يق ) ٠‏ 

التقدم : وآد المرأة . 

البر والاحسان : غلة الكاننوت تشحذ من طاولات القهار في 
حو الث ادوع والسريسه: . 

اللكرسي : « شرسْف » فاقع الا حمرار تاوح بيه يد » لتبييج 
الثيران في مواسم بيئة تقل اطيرر الشاهه .. 

المأدية : مشروع لصفقة . 

المصنع : فبركة للنفاق وتنحير الخوازيق . 

البرلمان . 577 0 مسدرانو ) . 

المؤهل للحك؟ : كل من مخشى شره خارج الك . 

المازوت : عطر قوي الرائحة » جذاب » يسح به وجمه من 
جعل «١‏ اصنع ما تشاء » » قاعدة له في الخياة ٠‏ 
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حبة القمح : صخرة عظيمة يتكىء علبا القمر . 

العام : اسماع بدعو الى اقفال حا معة أصالم ماقارمة ثأنوية . 

اسئاء الاعلام : ارقام في بعض الدوائر الاحنسة . 

الاحزاب : دفتر شروط لمناقصات عالمة . 

العقبدة : ادفع واحمل ٠‏ 

المسكن : كل شيء مستحيل . 

الوطنمة : انين الى النياة لاخ المنقرضة والساأسن امانة 
«وريدنكوت » واقعة التفكير وترقع عن السلبية ٠‏ 

الشحاعة : وقاحة . 

امال : غرور وتحم . 

النزاهة : بلاهة . 

المشمة : سماحة . 

العحز : عفو دالم ٠‏ 

الحريق :طريق مختصر ومعبدد للكروة . 

الساحة : اباحة . 

الل ع ظرائلة . 

اله كتور .كور ف عبس الطب ستتيا » يمأرس كل شيء ما 


عدا النتطيب 5 


وأمخيح بصاحبي ورجيواقة وفك نا الفيض .. لانني 


قدرت أن قاموسه سسكون طويلا جداً . وقد يتضين ما في 


لمان 


قلت لصاحى : لقد سحرفي قاموسك الذي ألفته عن « لنان» 
ضمت اغتووت .قبلا حدق عن أعحب منازآرتقالارالمحسةة. 


أجاب صاحبى : عقن ف وأ زنك في الناد العيحصب 9 القطار 


قلت : وما القطار الساسن ؟ 

قالع هي نتكرة تكسل يأل ناثنان القع اتديرية: ازقفنار 
بلده » وتنشيط اقتصاده » وتفريج كربة أهله » فلر يحد طريقاً 
ليده إلا هذا القطار . 

ولقد اهتمت الدولة .هذا القطار ورصدت له الأموال ويسرت 
له كل متعسر باغشار ان القطاو سير كيه أجانب يأتون الى «لبنان» 
بقصد الساحة فنفقون الأموال وسذلون الثروات فبغني كل من 
في« لبنان » فكانت النتبحة ان القطار ل بر كبه اجني واحد 
امار كبه أهل « لبان » انفسبم ليذهبوا به الى مكان ما انشىء 
بالأصل إلا ليسلب أهل « لبنان » أموالحم . 

قطار ٠‏ سرفيس » يبدأ في عاصة البلد لينتبي في غرفة بطاولة 
خضراء : الداخل اليها مفقرد والخارج منها مولود . 

أمنا غيو القطان ققد ذعب لفشهيق: إل تالت قن # لعذهر_ا 
صاحب عحطة ال وناستصنن']' واكُ الي الرا كب المحظورظ الذي 
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كا 


وضعوه هناك ليراقب الركاب ويتفحص تذامكرم » فغرف من 
طبات القطار مالا وحمالاً ما سّاءت له شهبته الماضة . 

أما أهل « لبنان » من فاتهم القطار فقد كان نصببهم زعبق له 
وصفير ثم زجر عن الطرقات وتفريق لثمر في سوارعهم نوا كل 
القبح وقد رفعت عليها بافطات كتب عليها وهرا كب غفال © 
ور تلال من الزهر وما هي بزهر وإنما هي بند بسط من فاتورة 

ول “ان الزهر هيع غالمن الدز.و الى لمق كا للف أعيل 
و لبان » ما كلفهم زهر استؤحر وم 0 

وقَضى القطار الساحي شبراً يطوله م بليله وناره » والمال 
يتدقق على صاحب حطة ال +00 أتوعع1 وعلى ارا كب ا محلو ظ 
حتى جنى هذا الراكب منه في شبر مالم يجنه في عشسرين عاماً من 
حماته قام فيها بألف سفرة ٠‏ 

ثم أكمل صديقي يقول : « وللبنان » كم قلت لك من قل 
رئئس نيمل وراع أمين ل يقبل بأن يسير في وطنه القطار السباحي 
إلا وهو نظن أن.أهل « لبئان نيعا سيستفدون من القطار . 
فاما رأى رعيته ولدس لها من خير القطار إلا م« سواد الدخان » على 
وجوههم » وعرف ان صاحب الحطة والراكب الحظوظ ه قد 
استمتعا وحدهم بنعم القطار » حزن وتألم ثم حدثته نفسه : لا بد 
لي من ان انقذ « لبنان » فأقود بنفسي القطار . 

وأنهى اصديقي كلامه : وطفق أهل « لمئان » يعدون الأيام 
بانتظار القطار اليد وبائية الب . 


١6 
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انا 


قلت لصاحبى : : لقد أهاج حديثئك عن و لقناق» البوقف فى 
تعس » الطلب المزيفية نلا سسائتق 5 و اقلخ تيف وك بت 
سْيئاً من همومه 9 

اندفع صاحبي قائْلًا : لقد تحول « لبنان » الى حانط مكى 9 

يذرف التاس :دموعيم على اعتاية. ! 

وابجمبع على مختلف بيثاتهم » وطبائعبم » في حافليم » يضجون 
من سوء الال : الكل ببى ! أو يتباكى ! 

الموظفف قن عن القلقه © وييقتكر :239 الماش .. 

والعامل ناقم على رب العمل » ويطلب إنصافه » وزيادة راششه» 
وتخفيف اثقاله . 

التاجر يطلب حمارة بيذ والصناعي لصناعته . 

الآباء يشكون جشع المدارس وأصحاب المدارس يضجورتف 
086 

..المواة و الممحدثون » بتغنون في المنتديات بوصف فساد 
الاخلاق » وتحلقون عالياً بوصف العيوب»ويبالغون يسوء المصير» 
عت ولق البامعون لم دل دان أفصح القوم 
أكذب.م » ! 

النواب ناتمون على طغيان السلطة » فبنوحون علىالديمقراطبة » 


١7 


ونا كوه ويندرون لسموء العافة ! 
٠.‏ 
الامر صمحو ن من تنسأ فيت اصحاب النشبمة المفتوحة من 


لأمة » على خيرات الدولة » النىي غدت بنظرمم أسلاباً حق 


الطوائف تنبادل نظرات البغض والحسد في مواسم قطف 
ايان ! 

المواطن الصالح بكى العدالة ف بلده » فلا بصل الل 
إلا إذا لا الى الورساطة » أو اتقن فن مسح امو ؛ ودفع 
قن القبوة ! 

الشرطي يعتدى عليه اذاه اول تطسق القانون » والمتنفذ 
لا تطاله بد العدالة ! 

المواطنون ضحوا من سوء توزيع خيرات الدولة وبطء سير 
معاملاتهم إ 

رجال السياسة أساروا بوجوب أصلاح الآ الحاكمة وإشاعة 
العدالة وتحسين موارد البلد لإزالة الفقر » وبالتالي لمكافحة الإجرام 
وتوفبر السهادة ٠+‏ 

حتى رجال الفكر » من ادباء وسعراء وفتانين حاووا الى 
حائط المبتكى يدلون بنصائحهم وآزائم ٠‏ 

ادن قال بإدقاء الدمقر اطمة , 

آخر أفتى بالديكتاتورية ! 

تألفت اور كسترا غرية » ضمت مختلف الألوان والأضاف 
وعزفت لناً بأكياً مستمراً على اقدام حائط المبككى ؛ حتى خرج 


»١١رتاماقم‎ ١ 


ا ابرع ٠.‏ :يوضم 5 آله 4م - ١‏ 
انان هي وراء أطا لحل الا ]قي هه تلك الوكات..الش ده * وم 
5 - 0 1 


يعرف فى حاته الطوبكة ملا أو هر با 4ق ها 


لقد اصغيت الى مموم؟ تشوما » وقدرت حدفيا »؛ وأعحتق 


فصاحت؟ في عرضها » و كن قوت أ متكاقك الب 
افلؤم ؛ سيندت وانيتي واف إلا ربو شير ولا إصلاحا 
ع ن يدم وازمنج . 

سيت سوال عا 1 ي أقفدموره » لندفعنى أى 
ألا أعول على أقوالك؟ لا امل ان رم أساس؟ 
المتداعى ! 

ان في كل اقترا بوضسسة] المت وواء 11ثة وه .ا 
و كراهية بعضك لبعض ! 

«ة ‏ ' لوسرم ب لقا نص 
ويصلحون أنفسهم وتتعوو امن القرور الى اوقر. افسوافاء 

م وهاتؤال ذلك 1ل جل » اللي ا ابكلى ‏ فرشي 
بثورته على الاكين والمشاكين » <- حتى اهار الخائط علمبم وارتح 
« لنان ». 

وستكتت ثرو ول و لكان »م« ويذا النثاء من مرت ! 


١1/١ 


قال لي صاحبي : قنشت القاموس أيحث عن المعنى اللغفوي » 
لكامة « قبضاي » » فلم أوفق » ول أعثر على مرادف لها . 

فعدت الى قاموس واقعد لبنان » » فوحدت ان الكامة 
هذه تشتق من «٠‏ قبض على » « وقبض من » غير ان ال د قض 
عل »الاعدت ف القآلل الآ عل السفاء المناكث + 

أما ال « قبض من » فقد اصبحت شممة « القبضاي » الذي 
تساوى في القبض عنده القوي والضعيف »© والزعيم والمتزعم . 
انه يقبض من الزعبم الذي استزم عنده . 

وبقمض من اتباعه » افراد زمرته » الذن بديئون له بالطاعة 
والولاء . 

والقنضاي في «١‏ لنان » بقابله « الجانحستر » في امي ر كا » 
و «الفتوة» في مصر » و « ابو جاسم » في العراق © والأزعر في 
كل مات 

ومها اختلفت الاسماء » فكلبا تعنى استخدام القوة لاغتصاب 
« الاغراض » التي هي عادة بعبدة عن النبل المعروف عن الايطال 
المحقمقدين . 

والقبضاي « اللبنافي » مختلف عن جميع قبضايات العالم » م 
يختلف لبنان عن بقية بلدان العالم . 


ا 


فهو سيج وحده » له حماته 1+ خاصة » ومزاحه الخاص » 
واسالسسه الخاصة في محصل العش والتح؟ برقاب نا كن - 
ولقد تطووت «القاطنة» ف أياهذا ذه حى تشرحدت » 
وهوت حتى بعدت كثيراً عن قبضنة « أبو زيد الهلالي » وعنترة 
ابن سداد وسف بن ذي يزن ! 
بل اءن « قبضاي » الوم من « قضايات » أيام زمان القرسة» 
حسث كان القبضابات محتلون ساحة القرية « بتكابشون » 
ويتباطحون ويتبارون في حمل القيمة والجرن وفي رفع اتل 9 
لقد كان هؤلاء واولئك قنضانات عن جدارة واستحقاق » 
وكانو! حصنين بالأخلاق الفاضل » يدفعون ولا بقبضون . 
يعتعدون على سواعدمم القوية وقبضاتم الفولاذية © وسبوفهم 
ورماحبم » لا على المومى والمسدس والرساش . 
وقبضاي اليوم » منحته الطبيعة كتفين عر يضتين » حمل عليها 
الزعيم ف المناسات والفلات . 
صوته بحلجل قوي » سريع الغضب يندفع الى القتال » و 
الببسمثر يعمد يشه الانسان الذي وصفه . الحاحظ منذ الف سنة » 
أسرعوم الى القتال » اقلهم حياء عند الفرار 
سعر ه « محزوز » وثمه ري بسن ليل مام بف واد 
وشارباه عنتريان » كرسه متدل » وحذاؤه من « الموكاسان » أو 
لستيك » يسمع له عند المي « زيزقة » . 
سحله العدلي حافل باجراثم ٠‏ و الطازة » منبا مفضلة عند 
الوعنم : 


اا ١‏ مقامات و »١*‏ 


- 0 20 ع ١ 1 | 5 ٠.‏ || - 
والقضاي شقن عادة فتنون الساب واصول اللحه 


ولايكة وقهاياًغ آلا سد ان يتحظ أول مسنة بالرس ! 
كتمع بق ابلك الكرع ساي يراقع 4 فبعيل مخضا 
وورساسا » لقوص ف المواء 

ومن ميزات سني شد لها واحدة هن بئات الهوى 
المسكنتات بأتبها في آخر الال 4 شهدا و خمرانا » نستز منها غَلِ 

» لبنفقها في سباق الخيل أو في بحطة ال عنه«قدعة1 
وقد ييكون القبضاي سائق سيارة * فيثبت قبضته بفتح 
الراديو على ال 49 ويطلق للزمور ولسسارته العنان .. ولا لت اذا 
عرقل السير » ويكيل الشتائم الشرطي والحتكومة عند اول 
1 4 أو احتجاج 5 

وترتفع اسهم القبضاي ويعم صبته» فتتجه اليه الأنظار “وبشط 
له ريق الزعيم » وسرعان ما يجعل منه « يازا » للأصطباد طبور 
الانسان » فوطد معه أوكاق زعاة 

عندها يتحول القبضاي الى الآمر الناهي » يطلق بده في الخارة » 
في القرية في المديثة ‏ يتصرف بأمور امسا كين من اللباد » بعد 
ان عطل زعممه القانون وجعله على الحماد . 

ويشتد نفوذ القبضاي » فيوسع شبكة أحماله مستفيداً من 
حماد القانون »؛ فبؤسس سر كات البارولي ابو هي صالات القهار 
وتحتل أراذ ضى الدولة حتى لو كانت في ساحات المديئة أ ماني 
اياك الرسمة . 

وما يزال حلق في الارتفاع حتى يصبح وقسية] لأحنات 


10 


المصالح » ويتدنى نفوذ الزعيم بالنسبة'اليه وقد يسيق النائب في 
السطوة اذ يتمكن من تعمين الدركى وعزل الشبركان ورفءالموظف 
وغير ذلك . 

فرض الأرة عل حغاز اباغة + يقل سبارات خاصة الى 
المسا كين من سائقي السبارات العمومة » الذين لا يكفببم ما 
يحنونه من ربح السسبه كسالاي الث اليو + 0 

سَاقيدت مرة « قبضايا » ينحني حبق طاولة الروليت لملتقط 
« فيشة » ( تساوي ٠٠‏ ليرة ) . ولا اعترخه مدير اللعة وطلب 
منه أرجاع الفبشة الى صاحبها » التفت القبضاي اليه وقد قوس 
جه يد ونيم بده على خصره وصاح : انا ضامن الأرض ! 

ول و يحكتفي القبضاي باحاده هذه » إذ هو يعمل على يرقب 
الحشيش » ويبيع الشيرويين « وبعطي البلعات » يول الساق . 

ونحفظا لعاديات ت الزمن يصادق بعض رجال الأمن ليرفع 
سرهم © ور يوطد علاقته بهم حتى يصبح بدوره حامياً لهم . 

ان رأيته يدخل بعض الدوائر حيط به أعوانه » حسيته قصر 
وق يكل رفيمة ١‏ 

وقد يصدف أن بدخل القبضاي السجن بعد ان يأفل نحم 
لزعي . 

لكن سرعان ما يصح داخل القضبان « قبضاباً » يتتم؟ 
بالقاووش ويصبح رئيساً له 

رتم ادو يزه مين لصون عم السنعن. . ٠‏ فبؤدب هم 
المآدب العامرة ويشار كبهم ذ في الأسادييك © ويتلقن الاتاعة سن 


١ هما‎ 


سحنه » ويصدر تعلماته و كأنه ما زال بيهم ٠‏ 
حدثنى محام ثقة » انه استقبل في عششة أحد الأيام في ببنته 
مو كلا كان قد حي ؛ جاء برفقة حارس سجنه . ولما اعلن المحامي 
دفشتة طب الم و كلخاطره و قال :والله لولا كرامتك لما رضت 
ان ابقى يوماً واحداً في السجن . 
المقاي فى الاتفابات . فى الامتعالات...فى الأعاة...ى 
يد لياص مر سد اناقل . 1 
القبضاي اصبح من ضروريات 0 لمنان ) ٠‏ 
جاء في التامود عن حديث دار بين أسجار الغابة واشجار 
الستان : 
قالت أنشحار الغابة لأشحار البستان : 
اذا لا لسع لأشمانتك صوتاً ولس 7 
فأجابت أسجار البستان : لانني منشغلة عن الولولة بافاء 
اغاري . 
ثم سألت أسحار البستان اشجار الغابة قائلة : ولماذا نسمع 
الاغصانك هذا الدوي وهذه اللبة 9 
فأجايت أسجار الغابة : لكي يشعر الناس بوجودي . 
لق القن اقادقة رحقق نري اطفبعة.. 
٠‏ جعل الله نفوس قبضابات «٠‏ لبنان » من هذه الأنفس . 
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مهدا سب ذا << ”5 ا( 


١/17 


م 


َب الفا 


عحيب والله أمر هذا الاد ! 

بينا هو يثور في الامس البعيد من أجل ان يذهب رئيس » 

إذا به في الأمس القريب يثور في سبيل أن يبقى رئيس 

ببنا هو في ظن الكثيرين منا ومن سوانا » بل سنا هو فىواقعه 
اللاي ليدبك فيد لجرل انه الآس ادوصاة:. .اتا 
وتكاد مضي به الهواجس السوداء في كل ظرف خائق من الظروف 
دست فل به في لمظة حاسمة من اللحظات 

جئة التي لم دكن لتخطن على بال ل الواحد مناء يندفع بعقله وقلبه 

ارا به موس قات 

لقد كان العشريئ مم ن تمور 195٠‏ »4 يوم أستقالة القائد الرئسس 
سهاب » يوماً من أيام لبنان لن منساه لمنان ٠‏ 

فكأنما تلك النزعات والآراء » و كأنما تلك الأهواء والأنراء 
وقد أدهم الأقق وقست الرباح » وعصف الو ينذر بالشدائد » 
استحالت حميعبا إرادة واحدة في يقاء الرجل الذي قال كته 
د ل يي ل 

جر © ل لبن قال عراس مخ الاش 

انه ستحر ساخر استطاع ان يصنع سي انك 

يكتب تاريخ سُعب كاد يكفر بنفسه . 


١/4 


بو سبية لقا غطاق غل الأعتارات #اريقت عل 
كل الاقتراضات وحطيت اق در با كل ما كان يعبر حص درها من 
شواك 


58 وار فإذا 5 حققة بشن باحماة 9 

وأي تاريخ هو أروع من ,15 الذي صقر ست فنه المعحزة 
أانصع صفحة هن صفحات الكتاب 9 

55 الر سبق سَباب»الرخل الذي قال كامته الأولى وم سكع 
بعد قد قال الثانة » صانع المعيحزة و كاتب التاريخ » هو واحد 
من غبر طينة اشر العاديين . انه انسان ! 

وهل بين الشدر إلا العباةة عن آنل الله في قلوهم الروح 
الانبان ؟ 

وهل بين البشر إلا القلة القلة من أنزلت في عقوهم حكية عي 
من عند ابنه 9 

العشرون من توز يوم لن ينساه لبنان ولا التاريخ ينساه ٠‏ 

انه قسة عدول في الويخ يلد #مسصير بيط لي أوادة يبيل 

او لسى هذا أعحب ما في هذا اليلد 9 

ذلك ان الرئمس القائد كان قد قال كابته الأولى قل يكن 
بعد قال كليته الثانسه 

قال الاولى بإرادة الانسان الذي ادرك ان التضحة فعل ايمان 
بقدسمة الغاية » وبنبل السسل » وهو قال الثانة » قالها ردح هلأ 
الامان وسممر ذلك السسل 

و استقلت لاني ضنين على سياج الشعب من أن ينساق بتيار » 


احرص على ان سقى بعيدا عنه » 


715 


ورحجعت عن استقا لني لاني ادركت ان تضحمة البقاء قد 
تكون الطر بق الى رد ذاك التيار فيسلم السسساج وتسلام اللاد 6 

لقد كانت تضحية الر ئيس سُْباب تضحيتين : 

والحدة فى أزادة الذهاب . 1 

والاخرى فى قرار المقاء . 

أما الرابح في التضحيتين فكان واحداً لا اثنين : فلي لكين . 

أو لدس هذا أصدق ما كتب للتاريخ ؟ 

أو لدس هذا أروع ما في معحزة التاريخ ؟ 

هل عرفت الآن لاذا ثار لبئان في العشرين من تور 9 

ثآر من أجل أن يبقى الرئيس فكرة لبنان الجديد . 

لبنان الذي يتطلع الى الامام ولا منقيت. الى اليزاء إلا آذا 
كان الوراء زاداً للسير الى الأمام . 


المقل 


أسعل صاحجبى سسكارته وسفط سفطة فسن فنحان القبوة 
واندفع بثورة من الغضب يقول : 

ماذا دهاك حتى أخذت تسترسل في البوح كل مرة بما كان 
يحب أن يبقى سراً بيننا 9 

ائتراك طالب شبرة على حسابي » فدخت بأفسون الشيية + 
ونسدت ان الحقبقة لا يحدى نفعاً أعلانا 9. 

أم تراك نسدت ان خحمول الذكر في الحاة تسر ال ارقي 
للسلامة ؟ 

وماذا نبتغي كلانا من أقوال ننشرها في مطلع كل سمس © 
وما عسى يفيدنا نقدنا للمحتمع » حين نضطر في نابة كل سين لان 
نهرب من صاحب البيت وقد جاء يستوفي الإيحار » ونخاصم 
الحانولي وقد تضخمت فانورته » ونستعطف الصدلى لعدل من 
سعر أذويتة :9 

دعق يا صاسى قابما يق نولق يعندط فق الشيرة: وشل سعدا 

تر كت صديقى على سحمته » وقد عرفته حساساأً الى درحة لا 
محتمل . ظاهره لا ينبى»ء عن حقمقة باطنه » لا يعر فه إلا خلص 


“ما 


١ 
ا اين‎ 


حتقر الوجاهة » وينذ المال » بيقدس العدالة الى يرى محتمعه 
بدوسها في كل يوم ٠.‏ ويعترف أن من ١‏ كبر خطيئاته اتتساربه 
لسلك الوظيفة وهر الذي م يخا ليصائع اد بداهن. 

فقلت له : لعلك تغفر لي با صاحبي هذا البوح إذا عالت أكب 
الناس في « لبان » بدأوا يقبلون على الفتكر الثير الصادف © 
ويسعدون عن د ملواك » الكلام » الدن بدعون ادياء وما مم 
بأدباء » بل منافقون يعفرورل وحوههم على أقدام أسيادهم 
الأثزياء. . 

عد با صاحى الى متابعة بوحك » واتحفنا سرد اخشاراتك . 
ما أنت أل من يضحى براحته في سبيلرسالته وأطلعتاع ل افكار ك 
لعلبا تكون مفيدة للناس . 

د قلت لاق قمل السيمر إلى تس سالهيى * بو كال 
قد اصت موطن الضعف في نفسه فبدأت إورقة * وافبيظت 
أساريره واندفع يتدفق كالسيل قائْلا : 

سأنزل عند رغيتك وافمض علمك عوحة من احساسات دوتتها 
وانتزعتها من ميم حماة « لبنان » 

قلت : عاك ما دك . 

قال : خذها ما تشاء » مها بما تشاء » هي كو كتبل عحسب 
مق متاعداات 8 قرط ارول تدعرعا مراع ! 

قلت : لك ماتريد . 

قال : الويل للد صحافته أصدق انباء من سلطته . 

- بلاغ التتكذيب خير برهان على صدق النبأ . 


١م‎ 


بيه 


- اللون الكا ى يي اصح موضة امجتمع الدارجة. 

ب القيد لاضيد واعدءطالب الفخي لالسلا ولعو وعدا : 

كا كبرت الفضحة » كما تأكد فك ليسبيا ٠‏ 

نظام النسعيرة غير متسع إلا في الرجال» كل واحد له سعر 
معروف . 

- سئل مواطن : اذا لا تننسب الى حزب ؟ أجاب : انني 
كيه اللى فى «والصق” . 1 

القّمن الذي يققد حونا يقكر يه »و كلنات. يميق با عن 
آلامه هو سُعب ممت . 

عقينها امدق الها ولك أستت د الأوسة سبدىه تَذ كرت 
أن صناعة الأوممة تستوجب ما كنات وسخة . 

- المواطنون يشتمون البوم ما قد يحبرون على عبادته في 
الغد. 

- بعض المرتشين يفوقون كلب الصيد « ريحاً » فلا يخطئون 
طر يدنهم 

- أخذ متزعم » وقد جاه على رأس وفد كبير » يتباهى امام 
مسؤول خطير . قال له المسؤول : عادة حمار النوار « المعقور » 

- منتبى درجات المربة مقدوة الانسان على تحديد حاجاته . 

مروسسين الفط وتايح سيوع الطلي..: 

- الثورة الناجحة هي التي لا قت تقى ذمعة في عين أمرأة . 

سنال ادس نشبا لل قلق , اجات : بق اربح 
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- عاقبة الجريمة أقل خطراً من عاقة الديئ : الاولى تقود الى 
واعاوامة » والثانية تقود الى خارج البدت ٠.‏ 

- رسالة المفكر المأفاق 8 غير زاد الحندي . 

فى احدى حفلات التتكريم » وقد استد نفاق الادياء في 
مدح صاحب التكى ريم » التفت المحتفى, , به الى جاره سائلا قو 
1-2 هر لاء الادياء 9 

الفقير في هذا امجتمع بشبه قطعة خبز في بركة ماء: 
تتناهشها الامماك بأستاتها . 

ب لات ان الستاسر الماطل اقافى من الوسر : أنه علك 
سباك + 

أسّد انواع الحبث هو المقدرة على التظضاهر بالبعد عن 
كنع .. 

- عيرية المرآة فق اتررها الاقتصادي . 

- بعض رجال مجتمعنا يبالغون في احترام نسائهم لسبب 
وحيد : انهم نحتاجون اهن . 

أتمن هاتتكرن المرأة عتذما لا محد وحلاا : 

ب 4 أسوق فق أعدن بالشفقة : أهو الشاب الذي يغازل 
عجوزاً طبعاً بالحا » أم هي العجوز التي تشتري شاباً لها . 

عملية الزواج البوم هي عبارة عن تسجيل أرض العروس 


هما 


للعر بس في الدوا ئر العقارية . 

- 5 هو نبيل هذا الرجل: انه لا بنبى ان تحمى عامل المصعد 
فها هو صاعد ازيارة بعض : الكبار . 

- مثل ( الاديب المرتؤق ) ) مثل ( بلاطة ) فى دار خفي لوا 
من كثرة الغبار والاوساخ التي علقت بها 

- تنيت ان يتكون لي أذنا حبار لأسمع اكثر ما اتتكلم . 

افجع منظر : زهرة حميلة تنخرها حشرة سوداء . 

وقف صاحبي وقد سّعر ان يدي قد خدرت وقال : الدنيا 
مقامات و « مقامات» « لبنان » ناطحات سحاب في دنا المقامات 


كلما 


دبرس 


سساهههسة عس عس كع الع للد الع لس 5 ةذ 06 
الفقر الظافر ‏ -. .  .  .ا .  .2‏ .م .+ » 


كلهم عحاج 5 5 ن : , 5 5 5 ه١‏ 


سُورباء الدموقراطة و ا« اه ابه هنإ اع هه 
الحرير والخريريون + . د ف لع دخات 
5 فم عا اه اع ام دس هن اتلقلي 
الموظف المثالى و 4 اه بم دس سو ابض 
لتان بيلف الترثيز .مه . . . م سس د آم 
نوادي الاستقلال : هْ 0 : . , . الات 
لبوسي اأكنثية .ه 5 .هه هيم وه مم هم هه 
والمل فرفرت ؛ الرسالة قلي اشرب , » ., ني 
العصا السحر بة م 8 اه اج #8 سق 
حدار من الدوهة  .  .  . ١‏ . . ا.ى . إه 
الغزو المر عب . . ٠‏ . . . . 4.4 


حنى يتحسس الأدب واقعنا . : 1٠# 5. ٠ ٠‏ 


جندي لا 
ىِ ه كوبوي» 


القبوهة الاردة 

وطن ومقاتل حدية: : 
مؤمر فنا وظلام | ع 
زنار الدياميف [ - 
المدينة الفاضاة 

قأموس حديك . 

قطار ورا كب وحطة 


حائط المى 
قطن «موأ ٠ق‏ 
هذا أنسان ' 
مقامات « لنانة » 


وسجواث# ا نو 


لفو لف 
, 
© شخضصية لناننة لامعة في الادارة والادى والمسالة ' 
© حائز على سبادة #الوريوس علوم ( .8.4 ) من الحامهة 
ل 7 
© حائز عل سادذة استاد ف العلوم (.21.8 )من الجامعة الا مير كمة 
للزاكاك 55 . 
© بشغل منصب امين عام ؤزارة الدفاع الوط مد ف 
الاستقلال سنة ١١04‏ وهوامانضاً ا تعالي لبنان". 
© له عدة مو لفات أدسة أبرزها : وولاده اتفال وو م د 
ا اللدان دنا امم فا سكن في تاريخ كان الحدرة ب 
وسقدم الى المطبعة : بصل المنيئة » ( قصة طوبلة ) و و سقوط 
2 انهلا ثورة » عن -دؤادث عام ١56/8‏ فى لنان . 


الك ا 


في هذا الككتاب لقطات بارعة تلقي الضوء بصراحة ساخرة على 
١‏ كثر العبوب التي تغلغلت فى ال ى- مع اللبناني . هذا امجتمع الذي 
يحده رغم تطوره الثقافي وسار ل يزال اسير المظاهر الفارغة © , 
اي و«الفخفخات 0 ) المقامات ( 1 . 
ا م لات الاجتاعة والشعسة الو اسعها » وميزه بعين 
الناقد اللماحة » ويأسا ساوب الاديب الفنان » استطاع ان يقد لاق 
1 حاب 00 0 لوعت وسخر 2 07 


1 الداخلة ل ٠.‏ 


00 


